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بسم الله الرحمن الرحيم

النَّقد النّزيه
النّقد النَّزيه المجرَّد منَ الهوى في زماننا هذا -وفي أزمان غيرنا- أندر منَ الكبريت الأحمر، و»أبعد 
أنتم  »إنّما  مناذر:  ابن  للشّاعر  الخليل  قول  تذكرت  تقول. وكلَّما  العرب  كانتِ  كما  العيّوق«،  نجم  من 
-معاشرَ الشعراء- تبعٌ لي، وأنا سكَّان السّفينة؛ إن قرّظتكم ورضيتُ عنكم نفقتم، وإلا كسدتم« - أدركتُ 

ما يمكن أن يلعبه النّاقد من دَوْر في الحركة الثقافيّة والفكريّة.
بل أدركتُ -وهو الأهم-  أن الناقد »المعتبر« هو سلطان ذو نفوذ واسع، في يده قدر الأديب، فهو 
يملك أن يرفعه، وهو يملك أن يضعه؛ إذ هو خبير مسموع الكلمة، يفيء القوم إلى رأيه، وينزلون عندما 

يصدع به من قول.
وقد عبّر عن سلطان الناقد خلف الأحمر خير تعبير في ذلك الحوار الأدبيّ العميق، الذي دار بينه 
وبين رجل من عامّة متذوقي الشّعر، قال رجل لخلف: »ما أبالي إذا سمعتُ الشّعر فاستحسنتُه ما تقول 
- يجحد دور الناقد، أو يحاول -على أقل تقدير- ألا يقيم  فيه أنت وأصحابك«، وهو قول -كما هو جليٌّ
له وزنًا، حتى كأنه يراه وسيطًا لا داعي له بين المبدع والمتلقي؛ إذ حَسْب المتلقي أن يكون هو الحكم 
باستحسان أو استقباح ما يسمع. ولكن خلفًا أجابه بثقة: »إذا أخذتَ درهمًا فاستحسنتَه، ثم قال الصيرفي: 

»إنه مزيّف«؛ أفَكان ينفعك استحسانك إياه؟!«.
إن هذه الأقوال وغيرها فيها من وجوه الحقّ الكثير؛ إذ لا شكّ أنّ الناقد إنسان خبير؛ فهو كالصيرفيّ، 
والطبيب، والقاضي، والمهندس، كل أولئك خبراء في صنعتهم، ولا يُقضى بأمر من أمورها إلا أن يُرجع 

إليهم، فتلك هي سنَّة من سُنَن الله في الكون، ناموس يقوم على سؤال أهل الذكر.
ولكنّ هذا الحق قد يلتبس بباطل، قد يتحوَّل الناقد -وهو يستغل سلطانه الاجتماعيّ- إلى حَكَم جائر، 
أو قاضٍ ظالِمٍ، تحركه الأهواء والرغبات الشخصية، فينحرف عنِ الحق، ويجانب الموضوعية والإنصاف، 
فيفسد ويدمّر، ويكون عنصرَ تخريب وتضليل، يرفع أناسًا تافهين، ويخفض قومًا مبدعين، وذلك حين 
يتلبَّسُه الهوى، أو ينساق وراء اتجاه أيديولوجي ما، يحاول نصرته بالحق والباطل، أو تحركه المطامع 

والمصالح والشهوات و»الشللية«، وما شاكل من اعتبارات الهوى الشخصيّ.
ولقد وُجِد هذا النقد الجـائر في القديم وفي الحديث، ولكنه في زماننا هذا -بسبب اشتباك المصالح، 
وشهوات النفوس، وافتقاد الجدية والموضوعية- أبرز ظهوراً، وإن أمثلته الصارخة التي تطالعنا بها أحكام 

نقدية عريضة كل يوم في الصحف والمجلات لأكثر من أن تُعد. 
كم يجور النقد اليوم على أقوام فيقزِّمهم! وكم يعملق من أقوام ويضخمهم، وهم مثل الطبول الجوفاء!.

إن الناقد كالقاضي، فهل يتقي اَلله النُّقادُ، فيعرفوا حق الكلمة وأمانة القول؛ حتى يستعيدَ الناس ثقتهم 
في هذا النشاط الفكري الجاد الذي يمكن أن يمسخه أو يذهب بمصداقيته نفر من النقاد أصحاب الهوى؟.
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دراسة

* المصطلح والمفهوم:
بمفهومه  الإســـامـــي(  )الأدب  مــصــطــلــح  اســتــقــر 
الاعتقادي الملتزم بمبدأ الإسام، وهو ضارب بجذوره 

فــي أعــمــاق الــتــراث الإســامــي رغــم عــدم إطــاقــه في 
العرب  يكن عند  »لــم  إذ  المنصرمة،  الــتّــاريــخ  فــتــرات 
أوّل الأمر، ولا عند انطاقة الدّعوة الإسامية عُرْفٌ 

ــاره الأدب الإســـامـــي في الــسّــاحــة الأدبــيــة  ــ لا يــخــفــى الـــزلـــزال الــــذي أثـ
أنْ  إلّا  أبَـــتْ  الإســامــي  الأدب  سفينة  فــإن  المــعــارضــن؛  ريـــاح  ورغـــم  العربية، 
ــام. فــا بـــدّ إذن مــن تـــآزر الجـــهـــود، وصـــدق الــنــيــات لوضع  ــ م نــحــو الأمـ تــتــقــدَّ
الإسامية  مجتمعاتنا  لأن  الإســامــي؛  الأدب  عن  شاملة  متكاملة  نظرية 
إلا  بصدق  عنها  يترجم  أن  يمكن  لا  الكياني-  د.نجــيــب  تعبير  حــدّ  -على 
ومشاعرها  عواطفها  صــور  إذا  إلّاَ  فنّاً  تفرز  لا  بــدورهــا  وهــي  إســامــي،  أدب 
إبــراز سمات الأدب  وآمالها وواقعها)1(. ومن هنا تأتي أهمية هذه المقالة في 

الإسامي، ووظائفه، وآفاقه.

دراسة

الأدب الإسلامي: 
السمات، والوظائف، والآفاق

إبراهيم بن يحيى - المغرب
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يــقــضــي بــوضــع الــتّــعــريــف أو الــمــصــطــلــحــات...، فا 
آنــذاك  أنْ لا نجد مصطلح الأدب الإســامــي  عجب 
نجد  لا  وأنْ  بـــالإســـام،  الــمــلــتــزم  الأدب  مصطلح  أو 
تعريفاً له، فلم يكن العُرف مُبالياً كثيراً بالمصطلح أو 
التّعريف، وإنّما كان يقدّم الخصائص الثابتة، والسمات 
البينة من ناحية، ومن ناحية أخــرى لم يكن الإسام 
الخاتمة  النبوة  مدرسة  في  أدبــه، وخاصّة  يتبنّى غير 
أُمرنا  ممّا  وسنتهم؛  الراّشدين  الخلفاء  وعهد  وسنتها، 
إذن لاعتراض  مجال  فا  بالنّواجذ.  عليها  نعضّ  أنْ 
بعض الحداثيين اليوم على مصطلح الأدب الإسامي 
العرب هذا  لــدى  يكن  لم  بأنّه  لــه، وادعائهم  وإنكارهم 
المصطلح قديماً، ولذلك لم يكن هناك أدب إسامي. 
نعم لم يكن هذا المصطلح ولا غيره، ولكن كانت هناك 
وتقول:  تنطق  وكلها  دالـّـة،  مميزة وسمات  خصائص 

هذا هو الأدب الملتزم بالإسام«)2(. 
كلها -بغض  الكبيرة  الفلسفات  أنّ  إلى  بالإضافة 
النظر عن صوابها أو خطئها- أفــرزت آدابــاً سميت 
أو  الاشتراكي،  الوجودي، والأدب  كــالأدب  بأسمائها، 
العبثي،  والأدب  الاشــتــراكــي،  الواقعي  أو  الماركسي، 
والكاسيكية  الــرومــانــســيــة  ــى  وحــتّ الــامــعــقــول،  وأدب 
أرضية  فــي  نبتت  كلها  وغــيــرهــا،  والطبيعية  والــرمــزيــة 
فلسفية معينة، فا نرى لوناً من ألوان الأدب في أوروبا 
مثاً إلا ارتبط تنظيره بفيلسوف من الفاسفة المحدثين 

أو القدامى. 
ــمــدارس الأدبــيــة  وإذا كــانــت الــعــاقــة بين بعض ال
والفلسفة التي تنتمي إليها عاقة تبدو أحياناً مخلخلة 
عاقة  فــإنّ  مقنعة،  غير  أو  متناقضة  أو  مفتعلة  أو 
الأدب الإسامي بأبيه الشرعي الإسام عاقة عضوية 
وثيقة لا يمكن فصمها إلّا في الفترات الشّاذّة العصيبة 
السياسية  الأيــديــولــوجــي والــمــحــن  الجهل  فــي عــصــور 

التّاريخ- أدباً  والاستعمارية)3( التي أنتجت -على مرّ 
جاهلياً يعبر عن )الجاهلية( »التي هي حالة تصحب 
مسيرة الحياة الانسانية حينما تبتعد عن منهج الخالق 
البارئ المصور، وتتبنّى مفاهيم وضعية بشرية. ومثلما 
تكون الجاهلية )حالة(، وليست مرحلة تاريخية محددة 
كما هــو مــعــروف، كذلك فـــالأدب الجاهلي لا يخصّ 
التّاريخ، بل يرافق كلّ مرحلة  أدب مرحلة معينة من 
تكون الجاهلية سائدة فيها، فهو حالة قد تكون معبرة 
عن أدب ما قبل الإســـام، أو أدب العصر الحديث 
في أوروبا، أو في العالم الإسامي المتأثر بالمفاهيم 

الأوروبية«)4(. 
أمّا فيما يخصّ تعريف الأدب الإسامي فقد كان 
سيد قطب رائداً في إطاق مفهومه الحديث بقوله: إنّ 
»الأدب أو الفنّ الإسامي أدب أو فنّ موجه.. موجه 
بطبيعة التصور الإسامي للحياة، وارتباطات الكائن 
البشري فيها، وموجه بطبيعة الفكرة الإسامية ذاتها، 
وهي طبيعة حركية دافعة للإنشاء والإبــداع، وللتّرقّي 
ــأكــد هـــذا الــمــفــهــوم عــلــى يــد محمد  ــاع«)5(. وت ــ ــفـ ــ والارتـ
قطب الذي عرّف الأدب الإسامي بأنّه »الفنّ الذي 
يمكن أنْ ينبثق عن التّصوّر الإسامي للكون والحياة 

والإنسان«)6(.
*مرجعيات الأدب الإسامي:

الأدب  فنظرية  مرجعيتها،  نظرية  لكل  كانت  إذا 
الإسامي تستمد قيمها من الوحي؛ وهذا ما يكسبها قوة 

صامدة هي »سر بقاء الإسام والمسلمين«)7(. 
بات  بحيث  أثيرية  »قــوة  أصبحت  الفساد  قــوة  إنّ 
من الصعب حجزها أو كبتها، وليس أمامنا من وسيلة 
سوى العودة إلى المنهج...  المنهج هو الحارس الأمين 
السلوك بطابعه  العقل والــوجــدان، ويطبع  لأنــه يشكل 
والفساد  بالعطب  الإصابة  الأرواح  ويجنب  الصادق، 
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والدمار، ويحمي البيت والشارع والمدرسة والفنون من 
الانحراف«)8(. 

هناك »ارتباط عضوي أصيل بين الأدب والرسالة، 
أو بين الباغة والتبليغ، بل إنّ عظمة الرسالة تثري من 
 روعة البيان، وترفع من القيمة الفنية والشكلية للأدب...، 
وما دام القرآن هو المثل نصّاً وروحاً، وقلباً وقالباً، فإننا 
نستطيع أن نستلهم الكثير من القيم الجمالية، والمحتوى 

الفكري كأساس لانطاقة الأدب الإسامي«)9(. 

والأديــــب المسلم فــي »هـــذه الــحــالــة، مُــطــالــب بأن 
يصل إلى عقول البشر ووجدانهم وفق المفهوم الكلي 
الشامل للإسام والعصر والبيئة، وأن يراعي في إبداعه 
عملية التلقي والفهم والاقتناع، ولن يتم ذلك على وجهه 
الصحيح إلا إذا خاطب الناس »على قدر عقولهم«، 
وأيقن أن لكل »مقام مقالًا«، وأنّ الأدب ليس مجرد 

إظهار البراعة في الغموض«)10(. 

ــفــظ« أو  ــل ــقـــرآن الــكــريــم دقـــة اخــتــيــار »ال يعلمنا الـ
والنسيج  مترابط،  نسيج  في  باعتبارها »خلية«  الكلمة 
لــه وظيفة، ومجموع الأجــهــزة يصنع  جــزء مــن جهاز 
ــــذي تــســري فــي عــروقــه  »الــكــائــن الأدبـــــي« الــكــامــل ال
دمـــــاء الــحــيــويــة والـــعـــطـــاء والـــفـــعـــل، وســتــظــل الــكــلــمــة 
ــــي مــصــدر  ــــرق..، وهـ ــحـ ــ ــاراً تـ ــ ــ شـــمـــســـاً تـــضـــيء أو  نـ
بــنــاء، وينبوع سعادة  هــوايــة أو غــوايــة، وأداة هــدم أو 
أو شقاء، ونذير حرب أو بشير ســام، ونسيم إيمان 
 أو وســوســة شيطان، ودعـــوة فضيلة أو إغـــراء رذيلة. 
ــالات الــســمــاء الــمــثــل الأعــلــى فــي ربــط  لــقــد كــانــت رســ
الباغة بالتبليغ، وهي نظرة صادقة منزهة عن الهوى 
والجمود، ولحكمة يعلمها الله كان القرآن هو النموذج 
للبيان، والحكمة، ولعظمة الأسلوب، وإعجاز  الأعلى 

التعبير، ومثالية الترابط، وإيجابية التأثير)11(. 
* سمات الأدب الإسامي وخصائصه:

من سمات الأدب الإسامي وخصائصه أنّه:
- أدبٌ ربّانيّ:

يــصــدُر إلا عن  أنْ  يمكن  الأدب الإســامــي »لا 
وتشبّعت  بــالاقــتــنــاع،  وســعــدت  باليقين،  ــعِــمَــتْ  نَ ذات 
بمنهج الله، ونهلت من ينابيع العقيدة الصافية، ومن 
ثم أفــرزت أدبــاً صــادقــاً، وعــبّــرت عن التزامها الذّاتي 

الدّاخلي دونما قهر أو إرغام«)12(.
أدبٌ إنسانيّ:

يُعبِّر الأدب الإسامي »بصدق وأمانة عن آمال 
الإنـــســـان الــخــيــرة، ويــتــنــاول نــواحــي الــضــعــف والـــتّـــردد 
والانحراف فيه بتسليط الأضواء عليها لفهمها والشفاء 
لها،  ــذار  الأعــ الــتــمــاس  أو  تــبــريــرهــا،  لمجرد  منها، لا 
وتــصــور الأدب الإســامــي للإنسان نابع مــن وصف 
اللَّطِيفُ  وَهُــوَ  خَلَقَ  مَــنْ  يَعْلَمُ  ﴿أَلَا  للمخلوق:  الخالق 
الْــخَــبِــيــرُ﴾)13(، وهــو أمــر يجب أن يحفل بــه الأديــب 
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الــمــســلــم، بــعــد أنْ قــدّمــت الآداب الــغــربــيــة -والــشــرقــيــة 
نــمــاذج شــوهــاء للإنسان، وجعلت مــن التشوه  أيــضــاً- 
بــطــولــة وحــريــة، وصــنــعــت مــن الــتــمــرد الــفــاســد تحقيقاً 

للذّات، وإعاء لشأن المخلوق«)14(. 
أدبٌ هادف:

والأدب الإسامي »ليس عبثيّاً، ولا يمكن أنْ يكون 
كذلك، فليست الحياة ولا قصة الخلق، أو دور القدر، ولا 
حادث المياد أو الموت ليس ذلك كله عبثاً: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ 
جَــعُــونَ﴾)15(، وهذا  تُــرْ لَا  إِلَيْنَا  وأََنَّكُمْ  عَبَثًا  خَلَقْنَاكُمْ  أَنَّمَا 
لا ينفي عن الحياة أنّها ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾)16(، أو أنّها 
الْأَمْــواَلِ  فِي  وَتَكَاثُرٌ  بَيْنَكُمْ  وَتَفَاخُرٌ  وَزيِنَةٌ  وَلَهْوٌ  ﴿لَعِبٌ 
واَلْأَولَْادِ﴾)17(، إنها امتحان وتجربة ودار أعمال، خُلقت 
الخالق سنناً وشرائع ونظاماً  لها  لهدف وغاية، ورســم 
وقيماً، والمؤمن -دون شك- يستطيع أنْ يستوعب دوره 
الصحيح في هذه الحياة، وأنْ يمضي على النّهج الذي 

اختطّته يد العناية الإلهية فيسعد وينجو ويفوز«)18(. 
أدبٌ شامل ومتوازن:

يستوعب الأدب الإسامي »الحياة بكلّ ما فيها، 
وفق  ومشاكلها،  ومظاهرها  قضاياها  شــتّــى  ويــتــنــاول 

التّصوُّر الإسامي الصّحيح لهذه الحياة«)19(. 
أدبٌ واضح:

إلــى  يجنح  الــوضــوح لا  الإســامــي »أدب  الأدب 
إبهام مضلِّل، أو سوداوية محيرة قاتلة، أو يأس مدمر، 
فالوضوح هو شاطئ الأمان الذي يأوي إليه الحائرون 

والتّائهون في بيداء الحياة المـحُرقة المخيفة«)20(. 
أدبٌ ملتزم:

ــتـــزام مــضــمــون،  والالـــتـــزام -كــمــا هــو واضــــح- »الـ
وهو يقتضي بداهة الحرص على اللغة العربية -لغة 
القرآن-، فالحرص على قواعدها ودلالاتها الأصلية، 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما في كتاب الله من قيم وأحكام 

بالعربية  النّاطقون  الحرص  هذا  في  يستوي  ومبادئ؛ 
والنّاطقون بغيرها في البلدان الإسامية.

وارتباطنا بأشكال الفنون الأدبية يكون بقدر حفاظها 
على التمييز بين لون وآخر، كما أنّنا لا ننكر الصلة 
الوثيقة بين المضمون وما يتطلبه من شكل مناسب، 
ولهذا نعتقد أنّ باب التّجديد في الأشكال باقٍ ما بقيت 
أسلفناه من  ما  إلا  التّجديد  هــذا  قيد على  الحياة، ولا 
وقــواعــدهــا، ولا شك  العربية  اللغة  أصالة  حفاظ على 
الواسعة، وضوابط  وإمكاناتها  العربية،  اللغة  ثــراء  أنّ 
وغيرهما،  والاشــتــقــاق  الــصــرف  فــي  المذهلة،  قواعدها 
ــال الــجــديــدة  ــكـ تــجــعــلــهــا قـــــادرة تــمــامــاً عــلــى تــقــبــل الأشـ
ميراث عامّ  الأدبــي  للعمل  الفنية  فالأشكال  وتطورها، 
مشترك، والإبداعات الجديدة والمتنوعة من المستحيل 
أنْ تُرفض متى ثبتت جدواها، وتحقّقت فيها عناصر 
الجمال، وكانت قوية الأثر في النّفس. والالتزام ليس 

نقيض الحرية بمعناها الأصيل«)21(. 
* وظائف الأدب الإسامي

وظيفة النقد:
ورسالة  أمــانــة،  ووجدانهم  الناس  أذواق  تشكل  إنّ 
خطيرة، والناقد الأمين يستطيع أن يقوم بواجبه في هذا 
الإطــار، وأن يقف حارساً على قيم المجتمع المسلم، 
تلك التي يقرؤها في كتاب الله، ومن ثم فإن أسلوب 
النقد يجب أن يكون مفهوماً مبسطاً بعيداً عن التكلف 
أثره  ويصل  المثقفين،  تستسيغه جمهرة  حتى  والتعقيد 

إلى الناس في كل موقع.
قد تثور ثائرة بعض النقاد ويقولون: إنّ النقد علم 
كالطب والهندسة والفقه والكيمياء، ولنا ردّ على هذه 

الاعتبارات:
أولها: أن العلوم التخصصية في عصرنا قد نزلت إلى 

مستوى رجل الشارع.
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ثانيها: لن تلغى المستويات الخاصة في النقد، تماماً 
أمهاتِ  الشعبية  العلمية  الــدوريــات  تُلْغِ  لم  كما 

المراجع والكتب للمتخصصين.
ثالثها: أن هذا الإهدار التعسفي لحقوق الجمهور في 
تربية ذوقه الفني ووجدانه لم نشهده في عصر 

النبوة والصحابة)22(.
*تكريس الوعي المجتمعي والانفتاح على العالم:

يظل الأديب وثيق الصلة بالحياة الواسعة والعميقة، 

والتي تشمل ما هو داخل الذات أو خارجها. فالأديب 
يستمد من الحياة، وينهض أدبُه وينمو ويتحرك بما فيه 
من عناصر تلك الحياة، باعتبار الأدب كائناً حيّاً. إن 
الأديب الحقّ هو الذي يتخذ موقفاً عقدياً أو فكرياً من 

المجتمع، ويؤثر في ذلك المجتمع. 
 والأدب الإسامي تحت مظلة العقيدة الإسامية 
الــشــامــلــة؛ يــهــدف أول مـــا يــهــدف إلـــى تــكــويــن الــفــرد 

المسلم، ثم المجتمع المسلم بتمثيل أمراضه الأخاقية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، واقتراح 
والعقول  والقلوب  إن شفاء الأرواح  المناسب.  العاج 

هدف أسمى وبداية صحيحة.
إنّ الأوضاع الراهنة قد توحي بالحسرة، بل باليأس 
الخبيثة  الأسلحة  بمختلف  تسلّح  قــد  فالفساد  أحــيــانــاً، 
من فكر وإعــام...، والأنــوار البراقة قد غطت سمات 
الناس  عقول  غــزت  قــد  والمغريات  والــحــب،  الفضيلة 
بالغرائز، وركزت  العالمية  وأرواحهم، واحتفت الآداب 
على إشباع الرغبات الرخيصة؛ لكن يجب أن يكون 
الأدب الإسامي على وعي كامل بنشوء تلك الظواهر 
الشاذة، وأسباب تلك الأمراض الاجتماعية وأعراضها 

حتى يؤدي دوره الاجتماعي.
إن مؤلفات كبار الكتاب تهدي إلى السلوك بأوسع 
معانيه لأنها تكشف عن الحكمة والتوافق بين العناصر 
المختلفة، والعمل الأدبي يرتاد بنا الحياة، وينشئ بيننا 

وبينها عاقات جديدة من الفهم والمعرفة)23(.
ــاء يــدمــن الاطــــاع عــلــى الآداب  ــ إن بــعــض الأدبـ
الأجنبية، ويعتبرها مثله الأعلى في الشكل والموضوع 
والقيم التي تروج لها، ثم ينسب هؤلاء »اللقطاء« إلى 
بيئتنا الإسامية، بعد أن يعطيها من الأسماء، ويلبسها 
من الأزيــاء، وينطقها من اللهجات؛ ما يتفق وظاهر 

الأمور في مجتمعاتنا.
إنّ المثقف الحق هو الذي يستقبل مختلف الروافد 
بوعي وبصيرة، ولن يستطيع أن يصمد لعوامل الهدم 
والتعرية إلا إذا تسلح أولًا بتراثه العريق، وله بعد ذلك 
أن ينهل من معين المعرفة والحكمة، وهو على بينة 
البقاء؛ هو الذي  يُكتب له  الــذي  من الأمــر. والأدب 
يَصْدُق في تعبيره عن الحياة والناس، وحركة التاريخ، 

وزاد العقيدة والفكر.
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إنّ الأبنية الواهنة التي يقيمها »اللقطاء« على أرض 
وأخيراً  أولًا  لأنها  حتماً،  تنهار  ســوف  والإســـام  العروبة 
لا تنص على أسس علمية سليمة، ولا تستلهم الخبرات 
الإسام  فيلسوف  الله  الحية؛ ورحم  والتجارب  الصادقة، 
الشاعر »محمد إقبال« حينما قال : »إن العش لا يستقر 
على غصن رطيب«؛ ولا يمكن أن يظل تراثنا الأدبي هكذا 
با هوية حقيقية، وهويتنا أمس واليوم وغداً الإسام)24(.

المتعة والمنفعة:
، تمتزج فيه المتعة بالمنفعة،  الأدب الإسامي أدبٌ عفٌّ
لأنه  المؤذية،  والسخرية  الرخيصة،  التسلية  عنه  وتنتفي 
أدب تحكمه ضوابط وشــروط نابعة من أصالة الإســام 
وعراقته ومسؤوليته، وهذه الضوابط والشروط لا تتعارض 
أو تتصادم مع الحرية، حرية العقاء والنظفاء والشرفاء؛ 
لكن بعض الغيورين من النقاد والأدباء قد تشتبه الأمور 
لديهم، ويحسبون أن طبيعة الأدب الإسامي قد تتوجس 
خيفة من كلمة »المتعة«، وذلك في الواقع تصور قاصر 
لا يستند إلى دليل، ولا يقوم على واقع، ولا ينهض على 

تجربة أصيلة)25(.
لا تخرج وظــائــف الأدب الإســامــي عــن وظائف 
ثقافة وإقــنــاعــاً وتبصرة  يــكــون  فـــالأدب  الأدب عــامّــة، 
الروحية  الملكات  الإنــســان  فــي  يغذي  الأدب  وتفنناً. 
والنفسية، إذ منها العقل المعبر عن نفسه من خال 
بالانفعال  القائمة  العاطفة  ومنها  التفكير.  وظــائــف 
تأماً  السكينة  إلى  المحتاجة  النفس  ومنها  والتفاعل. 
المرآة  وهو  الوجدان،  ومنها  ومراجعةً.  وتجماً  وتدبراً 
ويعبر  فيترجمها  الــحــس،  عــوالــم  عليها  تنعكس  الــتــي 

عنها. ومنها الفؤاد، وهو جماع ذلك كله.
* القسم الثالث: آفاق الأدب الإسامي

إنّ آفاق الآداب الإسامية رحبة واسعة، والأديب 
المسلم يستطيع أن يلج عديداً من الأبــواب، ولم يبق 

لهذا  المختلفة  الــفــنــيــة  الأشـــكـــال  اســتــيــعــاب  إلا  أمــامــه 
العصر الجديد، وجعلها وعاء جذّاباً يصبّ في رحيق 
القيم الروحية الخالدة، وبهذا يستطيع الأديــب المسلم 
يــقــول كلمة الإســـام.  لــلــنــاس، وأن  أن يسمع صــوتــه 
يملأ  المدمرة  العفنة  بقيمه  الفاسد  الأدبـــي  النتاج  إنّ 
الأسواق، ويسيطر على الأذواق، وينحرف بالوجدان، 
وينشئ من أبناء الأمة الإسامية مَسْخاً مشوهاً)26(.   

الوجه الحضاري للأدب الإسلامي:
إن الأديب المسلم يتغنّى بالقيم الحضارية للأدب 
بريشته  ويرسم  المثالية،  بصورها  ويحلم  ونــثــراً،  شعراً 
التي ترعرعت  العبقرية سفينة »الحضارة الإسامية« 
العلمي  والــشــمــوخ  الحقيقية،  الحرية  قيم  جنباتها  فــي 
الباهر، والسموق التشريعي المذهل، والتجربة الصادقة 
الحية، والانفتاح الواعي على تراث الإنسانية والعصور.

 الأدب الإسامي ليس انعزالياً بفطرته، فالتوقف 
على جزيرة معزولة موت، والذوبان في خضم الغزو 
الثقافي فــنــاء، والــامــبــالاة بما يجري ضــيــاع، وإهــدار 
الـــذي يمدنا  الــكــاشــف  الــضــوء  الــعــقــيــدة، ذلـــك  لفعالية 

بالروافد الضرورية لتحديد الموقف)27(. 
الرمز في أدبنا المعاصر

الــرمــز فــي الأعــمــال الفنية عامة والأدبــيــة خاصة 
له وظيفة حيوية؛ إنه صــورة موحية مؤثرة من صور 
السرد،  رتــابــة  مــن  يخفف  أنــه  كما  التعبيري،  الجمال 
ويكسب التعبير حيوية وإثــارة، ويجسم الرؤى تجسيماً 

بارزاً.
الرمز قد يتألق في كلمة واحدة، أو عبارة موحية، أو 
صورة نابضة، أو ذكر علم من الأعام؛ وهكذا يفترش 
الرمز في الآداب العالمية مساحة شاسعة، جماداً كان 
أو نباتاً أو حيواناً أو بشراً أو حدثاً، ويتداخل الرمز مع 
 الصيغ الباغية المتنوعة كالاستعارة والكناية والتشبيه.
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والكاتب المقتدر هو الذي يستطيع أن يجعل من الكلمة 
أو الجملة أو الصورة الكلية كائناً حيّاً، يموج بالحركة، 
وتسطع بالحرارة والإشعاع، وتنطلق منها موجات خفية 
أو مجسدة تفعل فعلها، وتؤدي المنوط بها إزاء جهاز 
الاستقبال العقلي والعاطفي في الإنسان. ويرتبط الرمز 
انعكاساً  انبعاثه  في  ويحمل  وثيقاً،  ارتباطاً  بصاحبه 
الرمز  واستطاع  وميوله.  وثقافته  الفنان  ذلــك  لعقيدة 
في شعر الشعراء، وقصص القصاصين، ومسرحيات 

فيها  تنمو وتــتــرعــرع  ــاً خصبة  يــجــد أرضــ أن  الــكــتــاب 
إيحاءاته ومؤثراته.

أفرزتها  الــتــي  الكثيرة  الــرمــوز  اســتــعــارة  أدت  ولــقــد 
وغيرهما،  والرومانسية  كالوجودية  الفردية«  »الفلسفة 
الذوق  إلى فساد في  أحياناً  تتنافى مع عقيدتنا  والتي 
أنفسنا غرقى  نجد  وهكذا  أيضاً،  والإيــمــان  والتصوف 
في طوفان من الخرافات الحديثة. والواقع أن الدّين قد 

رسم تلك العاقة الباهرة بين »الملقي« و»المتلقي«، 
وهكذا لم يكن هناك مجال للغموض والحيرة واليأس: 

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾)28(.
ومن مميزات أسلوب الرمز في القرآن، وفي سنة 

المصطفى عليه الصاة والسام:
أولًا: يتميز الرمز بالوضوح.

ثانياً: يتنوع الرمز بالصورة الشافية الكافية قصة كانت 
أو  الطبيعة والــواقــع  بيانية مستمدة من  أو صيغة 

ممّا وراء الطبيعة.
ثالثاً: إيجابية الهدف في التصور والسلوك الإنساني.

رابعاً: ربط الجمال الفني أو التعبيري أو التصويري بالفائدة: 
ُولِي الْأَلْبَابِ﴾)29(. ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لأِّ

خامساً: للرمز في القرآن سمات عامة، بحيث لا يبعث 
على الغموض والحيرة والبلبلة، وبذلك كان متقباً 

لدى أصحاب الديانات الأخرى.
إلى  تحتاج  المعاصر،  أدبنا  الرمز في  إنّ قضية 
وقفة متأنية من حيث مصادره وموقعه ووظيفته الفنية 

والفكرية وطبيعته)30(.
* الــتــســلــح بــــــــالأدوات المــســتــحــدثــة لمـــواجـــهـــة الــفــلــســفــات 

المعاصرة: الوجودية أنموذجاً
لعلل  وعــامــات  أعــراضــاً  الحديثة  الوجودية  كانت 
الــعــصــر الــحــديــث، لكنها لــلأســف الــشــديــد لــم تستطع 

-كفلسفة- أن تقدم العاج الناجع.
المقدسات جــاءت لتشخص داءً، وتقدم دواءً،  إنّ 
لكن وجــوديــة ســارتــر صــورت الإنــســان وحــيــداً معزولًا 
ينظر إلى الآخرين بعين الريبة والشك، بل الكراهية، 

وهي نظرة تشاؤمية ملعونة.
ولــهــذا فـــإن تعميم نــتــائــج »الــوجــوديــة الــســارتــريــة« 
التي أفرزتها الحضارة المريضة في الغرب، أمر بالغ 
الخطورة. لقد انتشرت مسرحيات سارتر وقصصه في 
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المتعة واللذة  فيها كثيراً من  والــقــارئ يجد  كل مكان، 
كــفــنّ، لــكــن هــنــاك الاتــجــاهــات الــفــنــيــة الــجــذابــة كانت 
تتضمن أخطاراً ماحقة بالنسبة لتشكيل وجدان القارئ 
لــو اتــخــذنــاه مــثــاً فــي حياتنا  وقيمه وســلــوكــه، بحيث 
لتحطمت روابطنا الأسرية، ودمرتنا الأنانية، وانطوى 
المبادئ  فيها، ويسخر من  الحياة ومــا  يلعن  فــرد  كل 

وروعتها، ويشكك في الأديان وقداستها.
  لـــقـــد زادنـــــــــا ســـــارتـــــر آلامـــــــــاً وهــــمــــومــــاً ويـــــأســـــاً، 
ــلــــى شــــكــــل أدب شــــهــــيّ،  ــا كـــــل هـــــــذا عــ ــنــ ــ وصــــــــور ل
بـــصـــرف الــنــظــر عــمــا تــحــدثــه الأطــعــمــة الــشــهــيــة من 
 تـــخـــمـــة وســـمـــنـــة وعــــســــر هـــضـــم وأمـــــــــــراض أخــــــرى، 
وكــان من المفروض أن يفتح أبــواب الأمــل في وعي 

وفهم، لا أنْ يدعو إلى التمرد والتدمير)31(.

* الخاتمة:
الأدب الإسامي هو أدب متفائل، لأنّه يفتح آفاقاً 
رحبة وواسعة من حيث الأشكال الفنية المختلفة، ومن 
الأساليب  تــنــوع  حيث  ومــن  المختلفة،  الــلــغــات  حيث 
التأثير  هو  الهدف  إذ  والاستعارة؛  كالتشبيه  الباغية 
في القارئ وإقناعه، وليس التباهي والتفاخر بالأدب. 
وبهذه الطريقة يمكن للأدب الإسامي أن يغلق الباب 
الآداب  ــام  وأمـ المتشائمة،  المعاصرة  الفلسفات  أمـــام 
المريضة كالأدب الجاهلي، والأدب الحداثي، والأدب 
الوجودي... وغيرها. فعلى أدباء الإسام أن يجتهدوا 
في وضع نظرية متكاملة شاملة عن الأدب الإسامي؛ 
لتكون حصناً منيعاً ضدّ الانفتاح الأعمى على الآداب 

الغربية. والحمد لله رب العالمين■
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الهوامش:
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قصة قصيرة

أمام مقبرة صغيرة كتب على 
الـــكـــريـــمـــة: �ولَََا  ــا الآيـــــة  جــــدارهــ
ــنَ قُــتِــلُــوا فِــي سَبِيلِ  تَــحْــسَــبَــنَّ الَّــذِي
ــا بَــلْ أَحْــيَــاءٌ عِندَ ربَِّــهِــمْ  اتً اللَّهَِّ أَمْــوَ
يُـــرْزقَُـــونَ� )آل عـــمـــران169( ، 

وقف عبد الجواد في خشوع يقرأ 
الفاتحة.

ــاد زيـــــــارة الـــمـــقـــبـــرة كــلــمــا  ــ ــت اعــ
سنحت ظروفه، منذ سنوات دفنت 
هنا أطرافه المبتورة، وأوصى في 

نوال مهني – مصر

قصة قصيرة

الشّهيد الحيّالشّهيد الحيّ

وصيته لأبنائه أن يدفن معها بعد 
-كما  مكتملًًا  يبعث  حتى  موته، 
يــظــن- لَا يــتــصــور أن يــكــون له 
قبران يحوي كل منهما جزءًا منه، 
ــى بــعــضــهــا،  ــ إن أجــــــزاءه تــحــن إل

وتشتاق إلى أن تجتمع. 
فــي تــأثــر بــالــغ يــحــدث نفسه: 
هذا الميت الذي أزوره أنا، والحيُّ 
ــهــا مـــن مــفــارقــة  ــــزائــــر أنـــــا، يـــا ل ال
في  بعضي  استُشْهِد  لقد  عجيبة! 
والـــذود عن حمى  الكرامة  معركة 
ــال شــــرف الــشــهــادة،  ــ الـــوطـــن، ونـ
وبـــقـــي بــعــضــي حـــيًّـــا يـــــرزق، فــأنــا 

الشهيد الحيّ.  
عينيه،  مــن  الــعــبــرات  انهمرت 

وتدفقت الذكريات بلًا توقف. 
على مقعد حجري قبالة المقبرة 
جلس ســاهــمًــا، آه كــم كــان وداعًـــا 
حـــــارًّا حــيــن وقــفــت أقَــــبِّــــلُ أبــنــائــي 
وزوجي وأبويّ، طالبًا منهم الدعاء 
لـــي بــالــتــوفــيــق والـــثـــبـــات، مــوصــيًــا 
ــفــــراق!..  ــ إيـــاهـــم بــالــصــبــر عــلــى ال
كنت أشعر أنني ذاهب بلًا عودة، 

وأنه الوداع الأخير. 
ــي وهـــو  ــ ــ ــمـــات أب ــلـ ــــس كـ ــ لــــم أن
يــوصــيــنــي ويـــشـــد عــلــى يـــــدي: لَا 
تخف يا عبد الجواد، كن شجاعًا 
يا بنيّ تفز بإحدى الحسنيين، إياك 
أن تقصر في واجبك الوطني! ولَا 
يــزال صــوت أبــي يــرن فــي أذنــي، 
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ويتردد صداه في أعماقي.
حان وقت العودة إلى وحدتي، 
العسكرية  حُلَّتي  مــرتــديًــا  خــرجــت 
الزملًاء  يلتقي  حيث  إلــى  متجهًا 
فــي انــتــظــار قــــدوم الــحــافــلــة التي 

ستقِلُّنا إلى موقعنا. 
قــفــزنــا داخــلــهــا وانــطــلــقــت بنا، 
رُحْنا نتبادل التحية والحديث عن 

أحوالنا. 
أعـــــــــــــــوام عــــصــــيــــبــــة مـــضـــت 
النيران  مرمى  في  معًا  قضيناها 
على خــط الــمــواجــهــة مــع الــعــدو، 
أمام  الكثير من زملًائنا  استُشْهِد 
أعيننا، وكدت أقضي نحبي أكثر 
مــن مـــرة، لــكــن الله ســلــم، وظللنا 
مواصلة  على  عازمين  صامدين 
الجهاد مهما كان الثمن لطرد هذا 

العدو المتغطرس.
كان التراشق واستهداف العدو 
يوميًّا على خــط الــقــنــاة، وهــو ما 
عــــرف بــحــرب الَاســـتـــنـــزاف الــتــي 
وألحقت  الــعــدو،  مضاجع  أرَّقـــت 
أن  غير  الجسيمة،  الخسائر  بــه 
ــان يــســتــهــدف الأطـــفـــال  الـــعـــدو كــ
خسيسة،  وحشية  فــي  والمدنيين 
ــســـؤولـــون إلـــى  ــمـ ــــر الـ مـــمـــا اضــــطُّ
ــدن الــقــنــاة مــن الــســكــان  إخــــلًاء مـ
ــمــحــافــظــات،  وتـــوزيـــعـــهـــم عــلــى ال
ــدارس والأنــديــة  ــمـ واســتُــخْــدِمــت الـ
والــمــبــانــي الــحــكــومــيــة الــمــهــجــورة 

لهم، وعانوا ظروفًا معيشية  نــزلًَا 
صعبة، نتج عنها مــآسٍ إنسانية 

كثيرة. 
تحمل سكان مدن القناة العبء 
لوجودهم  التضحيات  الأكبر من 
كانت  وإن  المواجهة،  خــط  على 
مصر كلها عانت ويلًات الحرب 

ودفعت الثمن باهظًا.    
رغم هذا ظلت الروح المعنوية 
ــزَم، ولـــم تـــرض إلَا  ــهْـ عــالــيــة لــم تُـ
على  الَاستعداد  كان  لذا  بالثأر، 
الضائع،  الحق  لَاستعادة  أشــده، 

فلم نعد نطيق الَانتظار. 
كنت أنظر من نافذة الحافلة 
بــحــقــولــهــا  مـــتـــأمـــلًا أرض مــصــر 
الــــخــــضــــراء، ونــخــيــلــهــا الـــبـــاســـق 
الماء من روافــد  تتخللها جــداول 
هيرودوت  العظيم. صــدق  النيل 
حين قال: إن مصر هبة النيل!.. 
الــوادي، وأشرفنا  وها قد تجاوزنا 
الشاسعة  الــصــحــراء  حـــدود  على 
مع  جال  للسِّ مسرحًا  كانت  التي 
الــمــعــتــديــن، وكــانــت مــصــر عبر 
تاريخها مقبرة للغزاة، آه يا مصر 
ــا  ــنـ ــيـــة!.. أرواحـ ــالـ ــلًادي الـــغـ ــ ــا بـ يـ
فـــــداؤك يـــا أصــــل الـــحـــضـــارة، يا 
الأنبياء  ويــا ملجأ  الــتــاريــخ،  مهد 

والصالحين!.
السائق  انتبهت على صــوت 
معلنًا الوصول إلى موقع وحدتنا 

يسود  جميعًا،  نزلنا  العسكرية. 
الــشــعــور بـــأن ســاعــة الــحــســم قد 
الــتــدريــبــات لَا تتوقف،  اقــتــربــت، 
صــدرت الأوامــر بمنع الإجــازات 
ورفع حالة الَاستعداد القصوى. 

أخـــــــيـــــــراً صــــــــــدرت الأوامــــــــــر 
كان  الملحمة،  وبـــدأت  بالعبور، 
القرار مدروسًا وصائبًا، والتوقيت 
مــنــاســبًــا، فــي ســت ســاعــات فقط 
انهار خط بارليف الرهيب تحت 
خراطيم المياه التي جرفت أكوام 
أسفلها  فظهرت  الكثيفة،  الــرمــال 
الـــدشـــم الــحــصــيــنــة الــتــي ابــتــنــاهــا 
العدو متوهمًا أنها تمنعه وتحميه 

إلى الأبد.
ــقــــوارب تعبر  ــ بــيــنــمــا كــانــت ال
ــال إلـــى  ــ ــطـ ــ حـــامـــلـــة الـــجـــنـــود الأبـ
الــشــاطــئ الــشــرقــي لــلــقــنــاة تحت 
مظلة من الطائرات التي أمطرت 
ــنــيــران أفــقــده  الــعــدو بــوابــل مــن ال
الجيش  أسطورة  وانتهت  تــوازنــه، 
ــع الــعــلــم  ــ ــذي لَا يـــقـــهـــر!.. ورفـ ــ الـ
ــزاً  ــزيـ ــمـــصـــري يــــرفــــرف حــــــرًّا عـ الـ
المدمرة،  العدو  تحصينات  فــوق 

وصدق الله وعده، وأعز جنده. 
رفاقي  وبعض  مهمتي  كانت 
العدو  التسلل خلف خطوط  هي 
فـــي جــــوف الـــصـــحـــراء، لإبــطــال 
تستهدف  التي  الصواريخ  مواقع 
جــنــودنــا، وبــعــد أن أديــنــا مهمتنا 
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بــنــجــاح رصــدتــنــا طــائــرات الــعــدو 
في أثناء عودتنا وقذفتنا بالقنابل، 
تصدينا لها، وأسقطنا عددًا منها.

ظــلــلــنــا نـــقـــاتـــل حـــتـــى نـــفـــد مــا 
الــعــدو  فتمكن  ذخــيــرة،  مــن  معنا 
تسمى  منطقة  فــي  مــن حصارنا 
كبريت. نفد الماء والغذاء، وكانت 
محنة عصيبة، فقمنا بالحفر في 
الأرض علَّنا نجد الماء، وكانت 

معاناة شديدة، نال منا العطش، 
واعتقدنا  الإعــيــاء،  علينا  وظهر 
مــحــالــة!.. وبعد  أنــنــا هالكون لَا 
فكبَّرنا  الــمــاء  ظهر  ومشقة  جهد 
وهلَّلنا، وعاودنا الأمل في النجاة. 
شربنا وملأنا ما معنا من أوعية. 
مـــرت أيــــام وأســـابـــيـــع، ونــحــن 
ــة لـــلـــخـــلًاص  ــقــ ــ ــري نـــفـــكـــر فـــــي طــ

واكتشفنا  الحصار،  من  والفكاك 
طريقًا ملتويًا فتسللنا منه. 

فظلت  لهروبنا،  الــعــدو  انتبه 
طــائــراتــه تــجــوب الــصــحــراء بحثًا 
ونتابع  نــهــاراً،  نتخفى  كنا  عــنــا، 
السير لــيــلًًا، وكــنــت أســيــر خلف 
ــفــريــق تــفــصــلــنــي عــنــه عــشــرات  ال
التمويه، على  الأميال كنوع من 

أن نلتقي في موقع محدد.

الــطــائــرات تقصف كــل هدف 
فقدت  قذيفة،  أصابتني  متحرك، 
ــرهــا الــوعــي، ورحـــت في  عــلــى إثْ
غيبوبة طويلة، ويبدو أن الأعداء 
اعـــتـــقـــدوا أنــنــي هــلــكــت فــتــركــونــي 
ومــضــوا، فتحت عينّي فــي وهن 
شـــديـــد، ونـــظـــرت حـــولـــي، فــرأيــت 
ــا آدمــيــة،  أشـــلًاء مــمــزقــة، وأطـــرافًـ

فاعتقدت أنها جثث زملًائي، وأننا 
قتلنا جميعًا، تحسست ساقَيّ فلم 
بالدماء،  يــداي  أجدهما، وغرقت 
لَا  وأنـــا  الشهادتين،  أردد  ظللت 
أدري إن كنت من أهل الدنيا أم 
من أهل الآخرة!.. كنت كمن في 
سكرة الموت، أو كمريض مخدر 
فــي غــرفــة الــعــمــلــيــات. أغمضت 
بعد  للموت.  واستسلمت  عينيّ، 
يتساءلون:  زملًائي  سمعت  فترة 
أين ذهب عبد الجواد؟ أين أنت 

يا عبد الجواد؟ 
ــم أســتــطــع  ــ كــنــت أســمــعــهــم ول
الإجابة، ورأيتهم يتجهون نحوي، 
ويهمسون:  نبضي  ويتحسسون 
إنه لَا يــزال حيًّا، حملني أحدهم 
على كتفه، وجمع آخــر الأجــزاء 
ــهــا،  ــيـــس وحــمــل الـــمـــبـــتـــورة فــــي كـ
ــاروا عــلــى الــــرمــــال عــشــرات  ــ ــ وسـ
الأمــيــال، وهــم يــتــبــادلــون حملي، 

وحمل أشلًائي. 
الرفاق  أن  بعد  فيما  وعــرفــت 
تأخري،  طــال  أن  بعد  افتقدوني 
فــــعــــادوا أدراجـــــهـــــم إلـــــى الــخــلــف 

للبحث عني. 
أخيراً وصلنا إلى أقرب وحدة 
إنقاذ  إسعاف، ورأى الأطباء أن 
حياتي ميؤوس منه، ويحتاج إلى 
معجزة إلهية، ومع ذلك بذلوا غاية 
جهدهم لإسعافي، وتم نقلي إلى 



15  العدد 124

كبير لإجــراء جراحات  مستشفى 
دقيقة تناسب إصاباتي الخطيرة، 
وتـــنـــاثـــرت إلــــى ســمــعــي هــمــســات 
ــبــــاء: لــيــس أمــــام الــمــصــاب  الأطــ
سوى بضع ساعات ليلفظ أنفاسه 
الأخيرة، ويرد بعضهم: علينا أن 
نحاول مهما كان الأمل ضعيفًا. 
الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات  نجحت 
طويلة،  ساعات  استغرقت  التي 
ووهــب الله لي عمراً جــديــدًا، وتم 
دفــن أجــزائــي المبتورة فــي أقــرب 

مدفن.
تـــحـــســـنـــت صــحــتــي  أن  ــد  ــعـ بـ
وأثنى على  الزعيم،  قليلًًا زارنــي 
إن  وسألني  بطولتي وشجاعتي، 

كنت أريد شيئًا!؟
فقلت له: إذا قُدِّرَ لي الشفاء 
أريد أن أعود إلى وحدتي للدفاع 
عن وطني، نظر الجميع إليّ في 
قائلًًا:  الزعيم  وابتسم  تعجب!.. 
والبطولة،  الوطنية  مــدرســة  أنــت 
ــلـــى فـــي الــتــضــحــيــة  والـــمـــثـــل الأعـ
والفداء، إن شعبًا أنجب مثلك لن 

يُقْهَر أبدًا. 
ــم وانـــصـــرف  ــيـ ــزعـ ــي الـ ــ ــن ودعــ
بعد أن أوصى بتوفير الأطراف 
الصناعية اللًازمة لحالتي، وكل 

سبل العلًاج والراحة.
ــائــــي،  ــفــ بــــعــــد شـــــهـــــور تــــــم شــ
وخرجت من المستشفى. لم أتجه 

إلى بيتي، بل اتجهت إلى وحدتي 
بالقيام  لي  السماح  قائدها  راجيًا 

بمهامي الجهادية في الحرب. 
في البداية عارض إشفاقًا عليّ 
قائلًًا: أنت أديت واجبك، ويكفي 
ما قدمت لوطنك من تضحيات. 
وأمام إصراري وافق مضطرًّا أن 

يضمني إلى سلًاحي. 
تــبــوأت مــوقــعــي فــي وحــدتــي، 

التي  التهديف  إلــيّ بمهمة  وعهد 
أجــيــدهــا لإســقــاط طــائــرات العدو 
ــيـــرة. كـــــان بــعــضــهــا هــدفــه  ــغـ ــمـ الـ
القتال، وبعضها هدفه التجسس.            
وتجهيز  المنصات  إعــداد  تم 
الــــصــــواريــــخ، وقـــمـــت بــضــبــطــهــا 
وتـــحـــديـــد الأهـــــــداف وتــوجــيــهــهــا، 
وفـــوجـــئ زمـــلًائـــي وقـــائـــد الــوحــدة 

ــــجــــواد الـــــذي يعيش  ــأن عــبــد ال ــ ب
بـــأطـــراف صــنــاعــيــة أســقــط عـــددًا 
مــن الــطــائــرات، وأســر رفــاقــه من 
بقي حيًّا من قادتها، بينما لَاذت 

باقي الطائرات بالفرار.
الــوحــدة مهنئًا وهو  قائد  أقبل 
يهتف: عاش البطل!.. لقد كللت 
واجبك  وأديــت  بالنجاح،  مهمتك 
المقدس، وثأرت لوطنك ولنفسك 

من المعتدين، وسوف يتم رجالنا 
الـــبـــواســـل مــهــمــة تــحــريــر الــوطــن 

بإذن الله.
ــان  ــم تــحــريــر الــــوطــــن، وكـ ــ وت
انتصاراً عظيمًا في السادس من 
أكــتــوبــر1973م، وأثــبــت الجيش 
أنهم  المصري وجــنــوده الأبــطــال 

من خير أجناد الأرض■
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الــســيــرة الــنــبــويــة مــوضــوع مـــبـــارك، ووســيــلــة قــويــة لــلــتــعــرف على 
رسالة سيدنا ونبينا محمد �، وهي تبرز اللبنة الأولى لحضارة آخر 
الأمم؛ الأمة المسلمة وتاريخها العريق، وتقدم صورة مجسدة للقدوة 
لكل  حسنة  أســوة   � الــرســول  حياة  إن  كــافّــة.  للناس  المرسَلة  الحسنة 

مسلم يود أن يستضيء بنورها في جميع مراحل الحياة.
بــحــبّ  إلا  ــيـــة  ــانـ الإيمـ صــفــاتــه  في  يــكــتــمــل  لا  المـــؤمـــن  أن  ونــعــتــقــد   
الــنــبــي�، فيقتضي ذلـــك اشــتــغــالًا بـــدراســـة حــيــاتــه، والائــتــســاء بــه. 
في  والكُتّاب  والمفكرون  الأدبــاء  به  اهتم  فقد  الموضوع  لأهمية  فنظراً 
كل زمان عبر التاريخ الإسلامي، وألفوا كتباً قيمة مفعمة بالمعلومات 
عن حياته الفردية والجماعية في مختلف اللغات العالمية والمحلية في 

البلدان العربية والأقطار الإسلامية وخارجها. 
د. غياث الإسلام الصديقي الندوي – الهند     

العلامة العلامة 
أبو الحسن علي الحسني الندويأبو الحسن علي الحسني الندوي
 وجهوده في السيرة النبوية وجهوده في السيرة النبوية

دراسة
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ومن كبار الكُتاب في العصر الحديث في السيرة 
الــنــبــويــة ســمــاحــة الــشــيــخ أبـــي الــحــســن عــلــي الحسني 
هــذا  فــي  أســهــم  الـــذي  )1914-1999م(،  الــنــدوي 
المجال إسهاماً فعالًا، وألف فيه عدّة كتب ورسائل 
النبوية"،  "السيرة  منها:  والأورديـــة؛  العربية  باللغتين 

ــرة خـــاتـــم الـــنـــبـــيـــيـــن" لـــأطـــفـــال،  ــ ــيـ ــ و"سـ
و"الطريق إلى المدينة"، ورسالة "النبي 
النبوية من  للسيرة  و"دراســـة  الــخــاتــم"، 
خــــال الأدعـــيـــة الـــمـــأثـــورة الـــمـــرويـــة"، 
المضيئة في  السيرة  "جــوانــب  ورســالــة 

المدائح النبوية الفارسية والأوردية". 
إلــى أسرة  الندوي  العامة  ينتمي   
عريقة في العلم والــديــن، وهــي سالة 
ســيــدنــا الــحــســن بـــن عــلــي الــمــرتــضــى 
رضي الله عنهما. أما جدّه فهو الشيخ 
فــخــر الــديــن خــيــالــي صــاحــب مؤلفات 
كــثــيــرة بــالــلــغــات الــعــربــيــة والــفــارســيــة 
والأورديـــــــــة أهــمــهــا كـــتـــاب ضــخــم في 
اللغة الفارسية بعنوان )مهر جهانتاب( 
الأنبياء  ســيــرة  على  منه  جــزء  يشتمل 
الله  والصحابة رضي  السام،  عليهم 
والعلماء  والمحدثين  والتابعين  عنهم، 
والـــمـــشـــايـــخ)1(، ووالـــــــده الـــعـــامـــة عبد 
الحي الحسني أيضاً كان كاتباً كبيراً، 
وبهجة  الخواطر  )نزهة  مؤلفاته  ومــن 
ــر()2( أضــخــم وأهــم  ــواظـ ــنـ الــمــســامــع والـ

كتاب في تراجم أعام الهند. 
أمــــــا الـــشـــيـــخ أبــــــو الـــحـــســـن عــلــي 
تعريفه  فــي  فنكتفي  الــنــدوي  الحسني 
بما قاله الأديــب الدكتور عبد الباسط 

ــوءاً عــلــى دوره  ــ ــلـّــه- وهـــو يــلــقــي ضـ بـــدر -رحـــمـــه الـ
"ومن  العالمية:  الإســامــي  الأدب  رابطة  مجال  في 
جهوده العملية في خدمة الأدب الإسامي احتضانه 
ورعايته المتميزة لرابطة الأدب الإسامي العالمية... 
وكــانــت شخصية أبــي الحسن الــنــدوي القطب الــذي 
استشيروا  وكــل من  المؤسسون  أجمع 
صفات  تمتلك  شخصية  فهي  عليه، 
لهذه  تــفــصــيــاً  كــأنــهــا مفصلة  فـــريـــدة، 
اسمها من  مــا يحمله  تمثل  الــرابــطــة. 
فأبو  )إسامية( و)أدبية( و)عالمية(. 
بتميز  عــرف  إسامي،  مفكر  الحسن 
)مــاذا خسر  المبكر:  كتابه  منذ  فكره 
العالم بانحطاط المسلمين؟(، وهو ذو 
موهبة أدبية تشهد بتألقها كتاباته عن 
محمد إقــبــال، ومــخــتــاراتــه مــن الأدب 
العربي، ثم إن المزيج الذي يحمله في 
عروقه من الأصول العربية والهندية، 
الإسامي  العالم  في  الواسع  وانتشاره 
أبين مظهر لتجاوزه حدود المحلية إلى 

العالمية")3(. 
‹‹ علاقة العلامة الندوي بالسيرة:

عــاقــة الــشــيــخ أبـــي الــحــســن علي 
الحسني الندوي بالسيرة النبوية ترجع إلى 
البيئة التي نشأ فيها وترعرع، ويسودها 
والعلم والأدب، وهو  والــصــاح  الــديــن 
متعود على دراسة كتب السيرة واقتنائها 
التي درسها  الكتب  فمن  منذ طفولته. 
الموضوع "سيرة  فــي صباه حــول هــذا 
رحــمــة لــلــعــالــمــيــن" لــصــاحــبــه الــقــاضــي 
مــحــمــد ســلــيــمــان الــمــنــصــور فــــــوري)4(، 
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والذي أعجبه للغاية، وأثر تأثيراً بالغاً في قلبه وحياته. 
وعلى حد تعبيره: إنه شعر في أثناء قراءته بلذة غريبة، 
تختلف عن جميع اللذات التي عرفها في صغره رغم 

كونه مرهف الحس، قــوي الشعور، فا هي 
لذة الطعام الشهي في الجوع، ولا هي 
العيد، ولا  يــوم  فــي  الجديد  اللباس  لــذة 
هي لذة اللعب في حين الشوق إليها، 
ولا هي لذة العطلة والفراغ بعد الدراسة 
هي  ولا  المرهق،  والاشــتــغــال  المضنية 
المباراة، ولا  في  والظفر  الانتصار  لذة 
ــارة صــديــق قــديــم أو زائـــر  ــ هـــي لـــذة زيـ
اللذات يصرح  كريم. وعقب ذكــر هــذه 
أستاذنا الندوي بأنها "لا تشبه أية منها، 
بل هي لذة يعرف طعمها ولا يستطيع 
بهذا  الشديد  تأثره  وبسبب  وصفها")5(. 
الكتاب ينوهّ بمؤلفه حيث يقول: "سام 
ــا ســـلـــيـــمـــان، لـــقـــد وجــــــدت فــي  ــ ــيــك ي عــل
كتابك نعمتين لا أعدل بهما نعمة بعد 
نعمة الإســام، إنما هما: نعمة الحب 
ويا  الصحيح،  هــدفــه  ونعمة  الــطــاهــر، 

لهما من نعمة!")6(. 
ــا قــــرأه من  يــبــدي الــشــيــخ رأيــــه عــمَّ
ــــرأت في  ــا قـ كــتــب الــســيــرة فــيــقــول: "مــ
حياتي كتاباً حول السيرة النبوية أكثر 
و"النبي  للعالمين"،  "رحــمــة  مــن  تأثيراً 
الـــخـــاتـــم")7( )ألــفــه ســيــد مــنــاظــر أحسن 
أنه  بعد دراسته  يبدو  الــذي  الكياني( 
ليس نتيجة لوفور علم المؤلف وحسن 
تعبيره فحسب، بل هو مزيج من لوعة 

قلبه وقطعة كبده")8(. 

 وعلى هذا المنوال تأثر الشيخ في طفولته بمنظومة 
"مَسْدَسْ حالي" للشاعر الأوردي ألطاف حسين حالي 
تأثراً كبيراً، وكان يسمع أختيه الكبيرتين تنشدان أبياتاً 
أكبر  أترابه، ومن كان  كثيرة منها، ويسمع 
أبــنــاء أخــوالــه يحفظون منها  منه مــن 
شــيــئــاً كـــثـــيـــراً، فــحــفــظ بــطــبــيــعــة الــحــال 
كثيراً من أبياتها، ونقل منها كثيراً في 
يلقيها  كــان  التي  ومحاضراته  مقالاته 
في نادي الأطفال في قريته آنذاك)9(. 
وعلى حد تعبيره: "ذكــر الشاعر فيها 
النبي� في أسلوب رائــع ونظم  بعثة 
ســاحــر، ونــعــتــه نــعــتــاً يــعــدُّ مــع إيــجــازه 
من غرر المدائح النبوية، وطالما هزّ 
وأثــار  وعواطفهم،  المسلمين  مشاعر 

فيهم الإيمان والحنان")10(. 
 وكـــان لــه إلــمــام بــالــغ طــول عمره 
بــكــتــاب "ســـيـــرة الــنــبــي� " فـــي سبعة 
مـــجـــلـــدات لــلــعــامــة شــبــلــي الــنــعــمــانــي 
سيد  والــعــامــة  )1857-1914م(، 
)1884-1953م(،  الــنــدوي  سليمان 
ويــعــتــبــره مــوســوعــة حـــول الــمــوضــوع، 
ويحث العامة والخاصة على دراسته. 
وهناك كتاب آخر للعامة سيد سليمان 
الندوي بعنوان "خطبات مدراس"، وهو 
مــجــمــوعــة مـــحـــاضـــرات حــــول الــســيــرة 
الــنــبــويــة ألــقــاهــا صــاحــبــهــا فـــي مــديــنــة 
مــدراس، وعلى حد تعبير الشيخ أبي 
السيرة  "عصير  الندوي، وهي  الحسن 
أسلوب  فــي  السيرة  تقدم  ولــم  النبوية، 

أحسن منه")11(.



19  العدد 124

الدين  الدكتور عماد  ألقى الأســتــاذ الأديــب  لقد   
بالموضوع  الندوي  الشيخ  خليل ضــوءاً على عاقة 
وهو يتحدث عن كتابه "السيرة النبوية" فيقول: "بيئة 
ثقافية ذات توجه إسامي ينشأ فيها المؤلف، فيجد 
نفسه منذ تفتح وعيه على الحياة قبالة رسول الله�، 
قراءة ومعايشة وتعلماً...، وبمرور الوقت فإنه يسعى 
الفكرية  المتابعة  هذه  السيرة...،  عن  خبراته  لتنمية 
التي لم تنفصل يوماً عن بطانتها الوجدانية، بسبب 
فإنها  وبــالــتــالــي  البيئي،  وانــتــمــائــه  الــرجــل  مــن عقيدة 
بصيغتها الشمولية هذه، والقائمة على ما يسمى في 
بـــ"المعايشة التاريخية"، كانت أقدر  العصر الحديث 
على تحقيق المقاربة؛ بين الندوي وبين عالم السيرة 

الغيب،  المتجذر في  المؤثر  الخصب 
والــذي لن يقدر باحث من الخارج أو 

من بعيد على فهمه وإدراكه")12(. 
‹‹  السيرة النبوية: 

 هذا الكتاب من المؤلفات الشهيرة 
لــلــشــيــخ أبــــي الــحــســن عــلــي الــحــســنــي 
الــــــنــــــدوي، وأحــــــــد الـــكـــتـــب الــضــخــمــة 
الــجــامــعــة الــشــامــلــة لــمــوضــوع الــســيــرة 
باستعراض  المؤلف  استهله  النبوية. 
العصر الجاهلي، فألقى نظرة إجمالية 

المسيحي،  السادس  القرن  في  الديني  الوضع  على 
ــم، وخـــص بــالــذكــر  ــ وقــــدم إطــالــة عــلــى الــبــاد والأمـ
ــــروم  ــارس والـ ــ إمــبــراطــوريــتــي قــيــصــر وكـــســـرى فـــي فـ
بالإضافة إلى الهند، والجزيرة العربية، وأوربا. وألقى 
ضــوءاً على فترة حالكة مؤيسة في العهد الجاهلي. 
وقــدم دراســة واسعة حــول وضــع العرب قبل البعثة. 
وبالتالي يتحدث الكتاب عن وضع مكة المكرمة في 
وتوزيع  الحياة،  تنظيم  بجانب  ونشأتها  البعثة،  زمن 

وحركة  التجاري  والنشاط  والمسؤوليات،  المناصب 
والعملة  الاقتصادية  والــحــالــة  والاســتــيــراد،  التصدير 
ومترفوها،  قريش  أثــريــاء  به  يشتغل  ومــا  والمكاييل، 
وما كانت من الصناعات والثقافة والآداب في مكة، 
وكيفية القوة الحربية لديهم، وكون مكة المكرمة كبرى 

مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتماعية.
الكتاب صلب  يستهل  هــذا الاستعراض   وعقب 
كافياً  ضـــوءاً  فيلقي  النبي�،  حياة  وهــو  الموضوع 
العظيمة،  الــبــعــثــة  إلـــى  الــكــريــمــة  الـــــولادة  مــن  عليها 
ويــتــحــدث عــن نسبه الــزكــي، وبــعــض حــــوادث تبدو 
مهمة  جوانب  يتناول  كما  لــه،  الإلهية  التربية  منها 
مـــن حــيــاتــه، ويـــصـــوّر الأحـــــداث والـــوقـــائـــع تــصــويــراً 
ــتــه فــي  ــعــث ــيـــر ب ــأثـ رائـــــعـــــاً، ويـــنـــاقـــش تـ
الحالة  على  ويركّز  الإنساني،  العالم 
والحالة  الاجتماعية،  والمكانة  الدينية 
الاقتصادية والحضارية، التي أنشأت 
وضعاً معقّداً واجهه رسولنا الكريم في 
مدينة يثرب. وبالتالي يسهب المؤلف 
فـــي اســتــعــراض الـــغـــزوات والـــحـــوادث 
المهمّة، ويعرض تفاصيل البيئة التي 

توفي فيها النبي�.
 وفـــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف يــتــطــرق 
ــحِ الــبــعــثــة الــمــحــمــديــة الــســت  ــنَـ ــيــان مِـ الــمــؤلــف إلـــى ب
ــا: عقيدة التوحيد  وأثــرهــا فــي تــاريــخ الإنــســان، أولاهــ
الإنسانية  الــوحــدة  مبدأ  وثانيتها:  الــواضــحــة،  النقية 
الإنسان  كرامة  إعــان  وثالثتها:  البشرية،  والمساواة 
وبعث  والــتــشــاؤم،  اليأس  محاربة  ورابعتها:  وســمــوه، 
الأمــل والــرجــاء والثقة والاعــتــزاز في نفس الإنسان، 
وخامستها: الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف 
تعيين  وسادستها:  المتحاربة،  والمعسكرات  المتنافرة 
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الأهداف والغايات، وميادين العمل والكفاح. وينتهي 
الكتاب بإيضاح تغير الدنيا كأنها ولدت من جديد، 

وجاءها إنسان جديد نتيجة للبعثة المحمدية.
لــه فرصة  إذ سنحت  المؤلف  عــن  الكتاب  ينم   
ــا كُـــتـــب فـــي الــســيــرة الــنــبــويــة ومــا  الاطـــــاع عــلــى مـ
يتصل بها تاريخياً، وجغرافياً وحضارياً، واجتماعياً، 
ــات مــقــارنــة، خــصــوصــاً فــي الــلــغــات الــثــاث  ــ ودراســ
العربية، والأورديــة، والإنكليزية. فلم يقتصر المؤلف 
ــائـــع والأخــــبــــار ومـــجـــرد الــتــاريــخ  عــلــى عــــرض الـــوقـ
عُني  بل  خشيبة،  رتيبة  معلومات  كقائمة  والتوقيت 

المعنى  عميقة  نتائج  باستنتاج  كذلك 
دراســة  فــي  قيمة  ذات  الــمــدى،  بعيدة 
ــهـــم، ولا سيما  ســيــر الأنـــبـــيـــاء ودعـــواتـ
ســيــرة النبي الــخــاتــم� ودعــوتــه، وفي 
الــنــفــســيــات الــبــشــريــة، وعــلــم الاجــتــمــاع 
والأخاق، وهي من وحي السيرة ومن 
حقوقها وواجباتها على الدارس المؤمن 
ــعــنــي بــتــربــيــة الأجـــيـــال الــمــســلــمــة،  ــمَ ال
والمؤلفين  والـــدعـــاة،  المربين  وتــوجــيــه 
والــبــاحــثــيــن فـــي مـــوضـــوع الــســيــرة كما 

صرحّ به المؤلف في المقدمة)13(.
 وقد لقي الكتاب عناية بالغة من القراء والمعنيين 
بالموضوع، ورجال التربية والمؤسسات العلمية، فنقل 
إلى عدة لغات بما فيها الأوردية والهندية والإنكليزية 
والتركية والإندونيسية. ونقله إلى اللغة الأوردية ابن 
أخ المؤلف الشيخ محمد الحسني )1935-1979م( 
فـــي1396هــــ/1976م  "نبى رحــمــت"، ونشر  بعنوان 

في لكنؤ. 
‹‹ سيرة خاتم النبيين:

 هذا الكتاب جزء أخير لسلسلة مؤلفات العامة 

الندوي بعنوان "قصص النبيين لأطفال" في خمسة 
أجزاء، ولكن يتميز أسلوبه عن أجزائه الأربعة الأولى 
راعاها  التي  بالالتزامات  المؤلف  فيه  يتقيد  لم  بأنه 
فيها من محاكاة أسلوب الأطفال، وتكرار الكلمات، 
وسهولة الألفاظ، وبسط القصة لأن المؤلف يعتقد أن 
الثقافة  القارئ بعد دراســة أجزائه الأولــى، يتقدم في 
الــغــذاء  لــتــنــاول  العقلية، ويصلح  والــدرجــة  الــلــغــويــة، 
العقلي العلمي الذي يقدمه هذا الكتاب، وقد جاءت 
فيه خاصة السيرة، وروائع حكاياتها، وتاريخ الدعوة 
الإســامــيــة الأولــــى وفــتــوحــاتــهــا، ومــعــجــزات التربية 

النبوية)14(.
ــاول الــمــؤلــف فــيــه ترسيخ   لــقــد حــ
مجموعة من القيم في أذهان الأطفال؛ 
منها: الشجاعة والثقة بالنفس، والصبر 
والــكــرم،  الــرقــة  وقيمة  الأذى،  وتحمل 
ــور، والــثــقــة بــالــلــه،  ــ وتــعــلــيــم حــســم الأمـ
والكبرياء،  العلو  واجتناب  والتواضع، 
وعــــدم الـــخـــوف فـــي الــلــه لــومــة لائـــم، 
ظلم،  عمَّن  والعفو  بالإيثار  والتحلي 
وإعطاء من حرم، والتحذير من عبادة 
القبور واتخاذها مساجد، وما إلى ذلك 
من القيم التي يبلغ بها الإنسان ذروة الإنسانية، وقمة 
الكتاب  الإيمان والأخــاق والــمــروءة. ونظراً لأهمية 
نقله إلـــى الــلــغــة الأورديـــــة الــدكــتــور مــحــمــود الحسن 
المدينة، أردوبـــازار، لاهور،  عــارف، ونشرته مكتبة 

عام1414هـ/1994م.   
‹‹ الطريق إلى المدينة: 

الندوي  الحسني  الحسن علي  أبــو  الشيخ  ذكــر   
سبب تأليف هذا الكتاب أن أفزعه ضعفُ العاطفة 
في بادٍ كانت مصدر الإيمان، والحنان، والعاطفة، 
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لة الرّوحية والعاطفية بالنبيّ  والوجدان، وضعف الصِّ
وهــو خطرٌ  والتسليم،  الصلوات  أفضل  عليه  الخاتم 
كبيرٌ، فأراد المؤلف أن يثير الحبّ الدفين، والعاطفة 
التي كامنةً كــشــرارةٍ في الــرّمــاد في قلب كــلّ مسلم، 
وجمع لهذا الغرض ما كتب من مقالات، وما ألقى 
ــسّــنــوات،  ــاديـــث خـــال تــلــك ال مـــن مـــحـــاضـــرات، وأحـ

وهـــي انــطــبــاعــات عــن هـــذه الشخصية 
قــد تغنّى  لما  الحبيبة، وعـــرضٌ ســريــعٌ 
به الشعراء، والمحبّون في ديار العجم، 
ــمــؤلّــف هـــذه المجموعة  ال وقـــد أســمــى 
الصغيرة بـ"الطريق إلى المدينة"، فإنّها 
تمهّد الطريق إلى هذه المدينة، وتبعث 
الأشــواق إليها، وإلى منوِّرها النبي�، 
واعــتــذر الــمــؤلّــف إلــى صديقه الأســتــاذ 
محمد أســد الـّــذي أخــذ منه فــكــرةَ هذه 
الجليل  كتابه  ســمّــى  والـــذي  التسمية، 
بـ"الطريق إلى مكّة")15(. وكتب الشيخ 
علي الطنطاوي تقديماً له وهو يعترف 
بنفسي،  ثقتي  أفقد  "لقد كدت  بفضله: 
ــا أخـــي أبــا  ولــكــنــي لــمــا قــــرأت كــتــابــك ي
الحسن "الطريق إلى المدينة" أحسست 
فعلمت  بنفسي،  فيعتلج  يعود  بالشوق 
أن قلبي مــا خــا مــن جــوهــر الــحــب، 
ولــكــن هــمــوم العيش وطـــول الألــفــة قد 

كتابك عن  فــأزاح  بالغبار،  غطيا جوهره 
جوهره الغبار")16(.  

 يدل الكتاب على أن المؤلف يجيش قلبه بحب 
وطــيــدة، وصلة  عــاقــة  ولــه  لنبينا محمد�،  عميق 
رسالته  بتقديم  بالغ  واهتمام  سيرته،  بموضوع  وثيقة 
وتعاليمه، وإيضاح فضله على النوع البشري، وإبراز 

مقتضيات هذا الموضوع ومتطلباته. فنظراً لأهميته 
تم نقله إلى اللغة الأوردية بعنوان "كاروان مدينه")17(.

‹‹ النبي الخاتم: 
ــذا الــكــتــاب بــإيــضــاح   يــســتــهــل الــشــيــخ الـــنـــدوي هـ
حقيقة أن دين الإسام الذي جاء به الأنبياء عليهم 
الكمال  ذروة  بلغ  قد  العصور،  مختلف  في  السام 
بنبوة سيدنا محمد�، فا حاجة بعده 
إلــى نبي جديد في أي زمــان ومكان، 
ــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن أمــة  ــرر ال وقــ
خافة  بأعباء  تضطلع  الخاتم  النبي 
النبوة عبر الــقــرون والــعــصــور. وذلــك 
سعادة  عليه  تتوقف  الـــذي  العلم  لأن 
الإنسان في الدنيا ونجاحه في الآخرة، 
قد وصل إليه بصورة تامة عن طريق 
الــنــبــي الــخــاتــم، الـــذي أوحـــى إلــيــه الله 
عن طريق جبريل عليه السام خاصة 
والمائكة عامة.. كما يتحدث المؤلف 
تقرير  في  وطرقه  القرآن  أساليب  عن 
هذه الحقيقة، وغــرس هذه العقيدة في 
الــنــفــوس، فــيــوضــح أن الـــقـــرآن يصف 
إلا  تليق  لا  بصفات  مــحــمــداً�  نبينا 

بالنبي الخالد والرسول الخاتم.
 وبــالــتــالــي يـــصـــرح الــمــؤلــف بــأن 
سيرة سيدنا محمد� قدوة دائمة وأسوة 
حسنة لجميع الأجيال البشرية الآتية إلى 
يوم القيامة، فصرف الله قلوب المسلمين إلى تتبع 
كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وعادة وعبادة، 
فحوت صفاته كتب السيرة بكل أمانة، لا توجد في 
كتب الآداب والتاريخ والسير والأنساب أكثر منها 
دقة. فألقى ضوءاً على عناية القرآن بذكر النبي� 
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وخلود رسالته فيقول: "مــن قــرأ ما ورد من الآداب 
والأحكام عنه في سورة الأحزاب، وسورة الحجرات، 
وسورة التحريم، وسورة المجادلة، وما ورد من تكريم 
الله تعالى له ونعمه عليه، في سورة الفتح، وسورة 
ــراح؛ عـــرف بــدلالــة العقل  ــشـ الــضــحــى، وســــورة الانـ
قــد بعث لأجيال  أنها نعوت نبي  الـــذوق  وســامــة 
تقبل  كلها، وأن شمس رسالته لا  وللعصور  كلها، 

الكسوف، وأن نجمه لا يقبل الأفول")18(.
تعم  المحمدية  الرسالة  بأن  المؤلف  لقد صرح   
تطوير  عــن  وتستغني  والطبقات،  والشعوب  الأمــم 

ــديـــل، ولـــيـــس فــيــهــا احـــتـــكـــار مثل  ــعـ وتـ
ــيــهــود، أو  احــتــكــار بــنــي لاوي مـــن ال
يتميز  الـــهـــنـــدوس، ولا  مـــن  الــبــراهــمــة 
فيها شعب عن شعب، ولا نسل عن 
نسل. فأعلن النبي � يوم فتح مكة: 
"الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، 
لا فــضــل لــعــربــي عــلــى أعــجــمــي إلا 
الكتاب  يتحدث  وكذلك  بالتقوى")19(. 
بعقيدة  تتعلق  مهمة  موضوعات  عن 
الإنسانية  على  وفضلها  النبوة،  ختم 

والمدنية.
‹‹ دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة 

المروية:
 في هــذه الرسالة حــاول العامة الندوي تمهيد 
النبوية،  السيرة  في ضــوء  وربــه  العبد  بين  الطريق 
فركز على إيضاح أهمية الدعاء والدعوة ومكانتهما 
عــنــد الـــنـــبـــي�، وبـــيّـــن ضــعــف الــصــلــة بــيــن الــعــبــد 
أن  وأكّــد  الجاهلي،  العصر  في  الحقيقي  والمعبود 
عقيدة الشرك والوثنية تمنعان عن الدعاء، والفلسفة 
الــيــونــانــيــة قـــد قــفــلــت كـــل بــــاب مـــن أبـــــواب الــدعــاء 

والالتجاء. فذكر فضل الرسول� على الإنسانية، 
وأبــرز قيمة الــدعــاء الأدبــيــة، وأهــم عناصر الأدب 
الــنــبــوي بــمــا فــيــهــا الإخــــاص والـــصـــدق والــواقــعــيــة. 
وبالتالي قدم العامة الندوي عدة أدعية للنبي� بما 
فيها دعاؤه يوم الطائف، وميدان عرفات، واعترافه 

بعجزه وضعفه، وهلُمَّ جرًّا. 
 وقــد ألــف العامة الــنــدوي هــذه الــدراســة باللغة 
الأوردية بطلب من الأستاذ ماهر القادري )1906-

ــاران" الأورديــــة  ــ "فـ تــحــريــر مجلة  1978م(، رئــيــس 
العربية  اللغة  إلــى  نقلها  ثم  كراتشي،  في  الــصــادرة 
ــيــل الأمــيــنــي  ــم خــل ــالـ ــور عـ ــ الأســــتــــاذ نـ
أســـاتـــذة  أحـــــد  )1952-2021م( 
آنـــذاك، ونشرها  العلماء  نــدوة  جامعة 
البعث الإســامــي، ومجلة  فــي مجلة 
الأزهر، وفيما بعد في رسالة مفردة، 
السيرة  مــن  مهم  جانب  على  تنطوي 
النبوية، وهي مناجاة نبوية، وتعبيرات 
البشرية،  والمشاعر  الأحاسيس  عــن 
وطــلــبــات العبيد مــن الــلــه عــز وجــل. 
وبــذلــك قــد عــلّــم الــنــبــي� أمــتــه كيف 
العون  تدعو ربها، وكيف تطلب منه 
في حاجاتها، وكيف تبتهل إليه، وكيف تشكره على 
النفس والقلب في  يــرغّــب  ذلــك  النعم. كــل  مختلف 

التوجه إلى الله في السر والعلن)20(.
الــنــبــويــة  ــــح  ــــدائـ المـ في  المـــضـــيـــئـــة  الـــســـيـــرة  جــــوانــــب   ››

الفارسية الأردية: 
 هــذه رســالــة أعــدهــا الشيخ أبــو الحسن علي 
ــقـــاء مــحــاضــرة فـــي إحـــدى  الــحــســنــي الـــنـــدوي لإلـ
في  العالمية  الإســامــي  الأدب  رابــطــة  جلسات 
ــاد بــالــهــنــد، وعــــرض فــيــهــا عــدة  ــ مــديــنــة أورنــــك آب
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جوانب مضيئة للسيرة النبوية في ضوء القصائد 
مصلح  الشيخ  قرضها  التي  والأورديـــة  الفارسية 
الدين سعدي الشيرازي )606-691ه(، وشاعر 
الهند بالفارسية الأمير خسرو )651-725ه(، 
والشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي )817-

الدهلوي  الله خان غالب  898هـــ(، وميرزا أسد 
حسين  ألــطــاف  والــشــيــخ  )1212-1285ه(، 
حفيظ  والـــشـــاعـــر  )1900-1968م(،  حـــالـــي 

جالندهري )1900-1982م(.
 وقد جاء فيما عبروا به عن مشاعرهم تجاه النبي 

الكريم� أنه رغم كونه أمياً؛ فقد "نسخ 
مكتبة  وأنــشــأ  كثيرة،  شعوب  مكتبات 
جديدة، كانت مصدر العلم والعرفان، 
ومنهل كل رائد وظمآن")21(. و"انبثق 
من نبوته وتعاليمه الحماسة والتفاني 
في سبيل العلم، وانطلقت حركة علمية 
من  الزمنية  مساحتها  خالدة،  عالمية 
ومساحتها  الزمنية،  المساحات  أكبر 
المكانية من أكبر المساحات المكانية، 
والــمــســاحــة الــمــعــنــويــة أوســـع مــن كلتا 

عامر  المسلم  و"قلب  المساحتين")22(. 
ومصدر  شرفنا،  أصــل  وهــو  المصطفى�،  بحب 
فخرنا في هذا العالم. إن هذا السيد الذي داست أمته 
تــاج كــســرى، كــان يرقد على الحصير، والـــذي نام 
عبيده على أسرة الملوك كان يبيت ليالي لا يكتحل 
بنوم")23(. وفي الختام قدم العامة الندوي خاصة 
عـــدة قــصــائــد قــائــاً: "أكــبــر مــآثــر الــنــبــوة المحمدية 
الخالصة  التوحيد  عقيدة  إلــى  الــدعــوة  هي  وأهدافها 
النقية، ونبذ الوثنية والثنوية، والإشراك بالندِّ بجميع 
أنواعه ومظاهره، وممكناته ومفترضاته، وقد وردت 

هذه المعاني في عدد من القصائد التي قيلت في 
المديح النبوي")24(.

‹‹ القادياني والقاديانية دراسة وتحليل:
السيرة،  بموضوع  الشديد  الــنــدوي  لشغف  نــظــراً 
الشيخ عبدالقادر رائبوري  الرباني  العالم  طلب منه 
القاديانية  الديانة  حول  الكتابة  )1878-1962م( 
كتابه  فكتب  الــنــبــوة،  ختم  عقيده  على  الــتــي طغت 
وتحليل")25(،  دراســة  والقاديانية  "القادياني  الشهير 
المزعوم  الــكــاذب  للنبي  الــجــوانــب  فيه جميع  أبـــرز 
)1835-1908م(،  القادياني  أحمد  غام  الميرزا 
قاطعة،  ببراهين  الباطلة  ديــانــتــه  وفــنــد 
ــا حـــربـــاً على  ــدّهـ ــة، وعـ ــغـ وحــجــج دامـ
الإســـــــام، وثــــــورة عــلــى نـــبـــوة ســيــدنــا 
محمد�، وكلّ ذلك في ضوء دراسة 
تحليلية بليغة يتجلى من خالها علو 
شأن المؤلف وغيرته الإيمانية ووفور 

علمه حول الموضوع. 
‹‹ سيرت رسول أكرم:

ــه الـــعـــامـــة الـــــنـــــدوي بــالــلــغــة  ــفــ ــ أل
ــقـــرأ فــــي الــجــلــســات  ــيُـ الأورديـــــــــــــة)26( لـ
في  والتبليغ  الدعوة  بمراكز  الأسبوعية 
الهند، وهــو يركّز على أحــداث ووقــائــع من السيرة 
ــذّب الأخــــاق،  ــهـ ــنــبــويــة، تـــؤثّـــر فـــي الـــنـــفـــوس، وتـ ال
الله،  إلــى  والتوجه  الإيمانية،  التربية  على  وتبعث 
القارئ  فيتلقى  الخلق.  الإنسانية، وخدمة  والمواساة 
منها صفاتٍ حميدة، وأخاقاً حسنة، بالإضافة إلى 
نشر  في  النبي� وأصحابه  الاطــاع على جهود 
دين الله. قام بتحقيق هذا الكتاب ونشره الشيخ بال 
عبد الحي الحسني الندوي، وهو حفيد الدكتور عبد 

العلي الحسني الأخ الكبير للعامة الندوي.
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دراسة

الشيخ أبي   هــذه لمحة خاطفة في جهود سماحة 
الــحــســن عــلــي الــحــســنــي الـــنـــدوي حـــول الــســيــرة النبوية 
والأورديـــة  العربية  المكتبات  أثــرى  أنــه  تثبت  الشريفة، 
بإسهاماته الجلية وأعماله الزاخرة في هذا الموضوع. إنه 
ألف للكبار والصغار جميعًا، وبذلك سعى لإشباع نفوس 

المثقفين بحب النبي�، وجعلهم مطلعين على روائع 
السيرة الشريفة، وميزاتها ومتطلباتها، كما زود الأطفال 
بزاد روحي، وتهذيب نفسي، ومتعة أدبية بجانب تحبيب 
الثقافة الإسامية إلى قلوبهم قدر المستطاع. رحمه الله 

رحمة واسعة، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء■ 

عــلــي  ــن  ــســ ــحــ ــ ال أبـــــــو  الـــــــنـــــــدوي،   )1(
الــحــي، سيد  حــيــات عبد  الحسني: 
بريلى،  رائــے  اكــيــڈمــى،  احمد شهيد 

1425هـ/2004م، ص38.
لكاتب  مقالة  نشرت  الله  بتوفيق    )2(
ــور حـــــول هـــــذه الــشــخــصــيــة  ــطـ ــسـ الـ
ـــد الـــحـــي  بــــعــــنــــوان: "الــــعــــامــــة عـــب
الحسني الذي عرّف الهند إلى العالم 
العربي"، مجلة ثقافة الهند، ج66، 
للعاقات  الــهــنــدي  الــمــجــلــس  ع2، 
عــــام2015م،  نــيــودلــهــي،  الثنائية، 

ص210-193. 
بــدر: جهود  الباسط  الدكتور عبد   )3(
أبـــــي الـــحـــســـن فــــي خــــدمــــة الأدب 
الإسامي، مجلة الأدب الإسامي، 

ع26-27، ص40-39.
)4( الندوي، أبو الحسن علي الحسني: 
ــى الــمــديــنــة، ط4، دار  الــطــريــق إلـ
ــق- بــــيــــروت،  ــ ــشـ ــ ابــــــن كـــثـــيـــر، دمـ

عام1400هـ/1980م، ص12.
)5( المصدر نفسه، ص14.

)6( المصدر نفسه، ص20. 
ــد  وأحـ الأوردي،  الــبــاحــث  ألـــفـــه    )7(
ــار عـــلـــمـــاء الـــهـــنـــد الـــشـــيـــخ ســيــد  ــبـ كـ
الكياني )1892- مناظر أحسن 

1956م(. 
)8(  الندوي، أبو الحسن علي الحسني:  
)الــمــصــابــيــح  چـــــــراغ، ط5،  ــے  ــ ــران ــ پ

ــقــديــمــة(، ج1، مــكــتــبــة فــــردوس،  ال
عـــام2001م.  لكهنؤ،  نكر،  مكارم 

ص56. 
عــلــي  ــن  ــســ ــحــ ــ ال أبـــــــو  الـــــــنـــــــدوي،   )9(
أثــرت  وكتب  شخصيات  الحسني: 
ــم، دمــشــق،  ــل ــق فـــي حــيــاتــي، دار ال

1410هـ/1990م، ص136.
)10( المصدر نفسه، ص131.

)11( الندوي، أبو الحسن علي الحسني:  
)الــمــصــابــيــح  چـــــــراغ، ط5،  ــے  ــ ــران ــ پ

القديمة(، ج1، ص46.
)12( الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل: 
الشيخ والسيرة النبوية، مجلة الأدب 

الإسامي، ع26-27، ص32.
)13( الندوي، أبو الحسن علي الحسني: 
جدة،  الشروق،  دار  النبوية،  السيرة 
ط8، عام1410هـ/1989م، ص6.

عــلــي  ــســـن  ــحـ الـ ـــو  ــ أبـ ـــدوي،  ــ ـــنـ ــ الـ  )14(
الـــحـــســـنـــي: ســـيـــرة خـــاتـــم الــنــبــيــيــن، 
ط9، مــؤســســة الـــرســـالـــة، بــيــروت، 

عام1405هـ/1985م، ص5.
عــلــي  ــســـن  ــحـ الـ ـــو  ــ أبـ ـــدوي،  ــ ـــنـ ــ الـ  )15(
الــحــســنــي: الــطــريــق إلـــى الــمــديــنــة، 
دمـــشـــق-  كـــثـــيـــر،  ــن  ــ ابـ دار  ط4، 
بـــيـــروت، عـــــام1400هــــــ/1980م، 

ص3.
)16( المصدر نفسه، تقديم الشيخ علي 

الطنطاوي، ص10.

الــتــرجــمــة مـــن الــمــجــمــع  نـــشـــرت   )17(
الــــعــــلــــمــــي الإســـــــــامـــــــــي، لـــكـــنـــؤ، 

عام1385هـ/1965م.
الـــحـــســـن عــلــي  ــو  ــ أبـ ــدوي،  ــ ــنـ ــ الـ   )18(
المختار  الــخــاتــم،  النبي  الحسني: 
ط1،  الـــــــقـــــــاهـــــــرة،  الإســـــــــامـــــــــي، 

عام1395هـ/1975م، ص14.
)19(  المصدر نفسه، ص21-17.

الـــحـــســـن عــلــي  ــو  ــ أبـ ــدوي،  ــ ــنـ ــ الـ   )20(
الحسني: دراسة للسيرة النبوية من 
خــال الأدعــيــة الــمــأثــورة الــمــرويــة، 
المختار الإسامي للطباعة والنشر، 

القاهرة، عام1397هـ/1977م.
)21(  الــنــدوي، سيد أبــو الحسن على 
المضيئة  السيرة  جوانب  الحسني: 
الصحوة  دار  النبوية،  المدائح  في 
ــع، الـــقـــاهـــرة، عــام  ــتــــوزيــ ــ لــلــنــشــر وال

1409هـ/1989م، ص10.
)22(  المصدر نفسه، ص12. 
)23(  المصدر نفسه، ص17.

)24(  المصدر نفسه، ص21-20.
للكتاب  الثالثة  الطبعة  نــشــرت    )25(
جــدة،  للنشر،  السعودية  الـــدار  فــي 

عام1387هـ/1967م.
للكتاب  الثانية  الطبعة  نشرت    )26(
ــد شــهــيــد اكـــيـــڈمـــى،  ــمـ فــــي ســـيـــد احـ
ــى،  ــ ــل ــ ــري ــ ب رائـــــــــــے  عــــــــرفــــــــات،  دار 

عام1429هـ/2008م. 

الهوامش:
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ــامــا ــســمِــعَ الــحُــكَّ ــتُ حتى تعريِّ الحقْدَ والإجراما؟أوَلــــــمْ تــئــنَّ ل
أغْفلَ حتفَها ومُصابَها وعَنِ المذابحِ صامتًا يتعامَىفالكلُّ 
وحدَها تُــركــتْ  للغدرِ  ــعَــنُ الأيــامــاوكأنَّها  ــلْ وســــطَ الإبـــــادةِ ت
اِلله لغيرِ  سجدتْ  فما  ما كتمَتْ هُدًى أو قدَّستْ أصناماقُمِعَتْ 
سوَى المصائبِ أو يصرنَ حُطاما؟مـــاذا تــبــقَّــى لــلــنِّــســاءِ وحــزنــهــنَّ
الأنساماتبكي على بابِ الفجيعةِ قومَها تُكفِّنُ  الــدُّمــوعُ  حتى 
با ــامــافقدَتْ صغيراً كان يلهو والصَّ حُ يــــدورُ فــى أعــقــابِــهِ بــسَّ
تــردَّ غلاماقد أحرقوا في الليلِ منزلَها مضتْ المهالِكِ كي  بينَ 
لــتــلــمــلــمَ الأشْــــــلاءَ والأجْــســامــارغمَ المواجعِ أكملَتْ في زهوِها
ــفـــرُ الآلامــــــاصرختْ ضميرَ العُرْبِ كيما ينهضوا ــنـ ــتـ ــسْـ ــم مـــــــــرَّةٍ تـ ــ كـ
تسامَىما جُرْمُها!؟ قد أقبلتْ لصراطِها يـــومَ  لــإيــمــانِ  تشتاقُ 
صامتْ وصلَّتْ لا تضلُّ إمامامــا جــرمُــهــا!؟ لله ســاجــدةٌ كما
ــاردةً تـــخـــافُ لئاماأكذا تناثرُ جُرْحُها وتجرُّ حسْـ ــــطــ رتَـــهـــا مُ
بها ينأى  والحرْفُ يعْجزُ أنْ يقولَ كلاماخطْبُ الأقليَّاتِ لا 
ـــ"بـــوذا" قــتَّــلَ الأحــلامــاوتربَّصُوا حتى المساجدُ أُحرقِتْ نــسْــلٌ لـ
ــبٌ قــد غــــرَّهُ إســكــاتُــهــا فــانــهــالَ يُــفــنِــي مــا لَــهــا هــدَّامــامُــتــعــصِّ
ــادةَ لا تــكــفُّ بـــــوأْدِهــا ــ والذِّئبُ يعشقُ أن يصيدَ نياماإنَّ الإبـ
ما انفكَّ كفٌّ يستطيبُ سلاماما انفكَّ نورٌ في الوجوهِ يجلُّها
ماءِ مُنزَّلٌ كــم فـــاءَ فــجــرٌ عــانــقَ الأيتاماكم فاضَ آيٌ في السَّ
ء  وفي حِمَى  ربِّي تزيدُ مقامافالمؤمنون جباهُهُمْ حصْنُ السما
ـــةَ الــمــلْــيــارِ هُــبِّــي أنقذي ــايــا أمَّ ــوَّامـ ـــــدُ ربَّـــــــهُ صـ شـــعـــبًـــا يُـــــوحِّ
نشامىكم جثَّةٍ تحتَ الثرى مجْهولةٌ؟ يبيدُ  مُشْتعلٌ  والــقــتــلُ 
هاماكــم قــريــةٍ لــم يــبــقَ منها كائنٌ تدفنُ  بالخُذْلانِ  والناسُ 
ليُضامامن قد يفرُّ إلى الجوارِ بجلدِهِ ــهِ  ــلالـِ أغـ فــي  ســيــعــادُ 
ــداوةِ نــائــمٌ فــي غِــمْــدهِ ــبـ مــلْــيــارُ جُــــرحٍْ أو يــزيــدُ تــرامــىثـــأرُ الـ
راخُ يناشدُ الأوهاما؟أكذا يظلُّ العُرْبُ في نكباتِهِم أكذا الصُّ
ــرْمٌ يسْتبيحُ خياماأكذا سيرتاحُ الجحيمُ بسحقِها جُـ لــو جــاءَ 
ـــثٍ لــلــثــواكــلِ ينقذُ الأقــوامــا؟مَنْ ذا سيرحمُ حالَها هل مِنْ مُغيـ  
بحُ يخشَى لو أزيزاً عابراً مْسُ تبصرُ في المدَى الإعدامافالصَّ والشَّ
رِ فلم تجدْ مَنْ يستعيدُ زماماأولمْ تكفِّنْ طفلَها وسطَ الدَّما
تــهــبُّ لتنقذَ الأرحــامــالــو أنَّ جُــرحًــا بــالأخــوةِ مُثقلٌ روحـــي 
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■نــرجــو إعــطــاء الـــقـــارئ نبذة 
عــن الأديـــب الــشــاعــر أحمد 

الخاني.
مدينة حماة  رأســي  مسقط   ■
في سورية، بلد الأصالة، نشأت 
في عائلة معظم رجالها فرسان، 
ــي يـــرحـــمـــه الله تـــعـــالـــى فــــارس  ــ أبـ
حماة، وعلامتها بأنساب الخيل، 
لي والدي  دون منازع. خصص 

في صباي حصاناً أشقر أتدرب 
شاعراً  أصبحت  أن  وبعد  عليه، 
على كبر من السن وصفته قائلًا:

وهذا جوادي في العتاق مقدم
ــوٍّ تــفــجــرا ــ ــأن بـــه بـــركـــان طـ كــ

بعَرْف كنسج الدرع ضافٍ مجدَّلٍ
أغرُّ تراه تحسب الليل مسفرا

هبوب كهدار الزئير إذا عدا
سبوح كومض البرق لاح مَعَ السرى

الأدب الإسلامي المعاصر يعبر فيه الشاعر من خلال عقيدته الأدب الإسلامي المعاصر يعبر فيه الشاعر من خلال عقيدته 
عن الإنسان والكون والحياةعن الإنسان والكون والحياة

الأديب الشاعر د.أحمد الخاني لـ )                                  (:

يسر مجلة الأدب الإسلامي أن تحاور الأديب الشاعر 
حماة  مدينة  ابــن  الخــانــي،  أحــمــد  الــدكــتــور  المــربــي  المعلم 
الــســاكــنــة عــلــى نــهــر الــعــاصــي بمــيــاهــه المــتــدفــقــة، فتدير 
الــنــواعــيــر الــشــهــيــرة عــازفــة لحــن الحــيــاة في ســهــول حماة 
مسيرته  في  الخــانــي  أحمد  النهر،  جانبي  على  الخــضــراء 
)لحن  بديوانه  الغنائي  الشعر  بقصائد  الحافلة  الأدبية 
ــوالـــي خمسة  الجــــــــراح(، والـــشـــعـــر المــلــحــمــي الـــــذي بــلــغ حـ
وثـــلاثـــن ألـــف بــيــت في )المــلــحــمــة الإســلامــيــة الــكــبــرى(، 
ــالـــدعـــوة إلــــى الأدب الإســــلامــــي مـــن خــلال  ــكـــون بـ والمـــسـ
والمهتم  الشعرية،  بــدر  ومــدرســة  القائد،  الأدب  كتابيه: 
كبير  وعــدد  كتاب،  في  لها  أرخ  التي  الأدبية  بالصالونات 

من القصص القصيرة، وقصص الأطفال، فإلى الحوار:

حوار: شمس الدين درمش
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في مضافتنا كان لي منبري، وهو طاولة صغيرة 
الحي من  أهــل  أرتقيها وأخطب في جمهوري، وهــم 
الهدايا  المدرسة، فكانت  أصحاب جدي قبل دخــول 
تنهال علي من الجوز واللوز والفستق وغيرها، وقد 

علق في ذاكرتي هذا البيت:
الــــــــعــــــــلــــــــم فـــــــــــي الــــــــســــــــطــــــــورِ

يــــــــســــــــري إلـــــــــــــى الــــــــــصــــــــــدورِ
ــاً نــهــمــاً، وكــنــت أكـــتـــري الــقــصــة في  ــارئـ نــشــأت قـ
مدرستنا، لأن القراءة لم تكن مجانية فيها كهذه الأيام، 
الإنكليزي،  للأديب  الابتدائية  المرحلة  في  وأنا  قرأت 
"كــســبــون" هــذه الــعــبــارة: )مــا الــحــاضــر إلا لحظات، 
والــمــاضــي شــيء لا وجـــود لـــه(. كما كــانــت تتهادى 
على مسرح نفسي تلك الصور!.. فكنت أستخدم هذا 
التعبير في موضوع الإنشاء، فيتعجب المعلم، ويقول: 
من علمك هذا؟! وفي المرحلة المتوسطة )الإعدادية( 

كنت الأول في مدرستي )الغزالي(، في الإلقاء.
الأولى  الصيفية  الثانوية خصصت  المرحلة  في 
ــادق الــرافــعــي رحــمــه الله  لـــقـــراءة كــتــب مصطفى صــ
تعالى، وقد خصصت دفتراً أقرأ وألخص فيه ما أقرأ، 
وأحفظ مما ألخص، وقدمت محاضرة في ندوة الشرق 

من الذاكرة عن أدب الرافعي.
في الصيفية الأولى وأنا قابع في غرفتي لا أخرج 
إلا للصلاة، منذ صلاة الفجر إلى العشاء، ثم أنام 

وأستيقظ باكراً.
وخصصت الصيفية الثانية لقراءة الفكر الإسلامي، 
فقرأت لكثيرين، وقرأت مجمع الأمثال للميداني، وهو 
أكثر من ستة آلاف مثل، حفظت نصفه تقريباً. في 
فقرأت عن  الاقتصاد،  إلــى  اتجهت  الثالثة  الصيفية 
بعد  فيما  وقــرأت  الأمــة،  اقتصاد  البترول ودوره في 

كتاب "اقتصادنا" لمحمد الباقر.

مــداومــاً، فراغي  الجامعة كنت طالباً نظامياً  في 
كنت أقضيه في المكتبة الظاهرية بدمشق، وكان في 
هذه المكتبة غرفة للشيخ الألباني يرحمه الله، دخلت 
مرة في نقاش معه عن "الحب"، هل هو جوهر أم 
عرض؟ وبقينا حوالي الساعة في النقاش، ولم يقنع 

أحدنا الآخر.
■■ متى بدأت قرض الشعر؟ وهل احتفظت بشيء 

من البدايات؟
■ كنت أقـــرزم بعض الــشــعــر، ولــم أكــن راضــيــاً 
سورية،  فــي  كنت  عندما  بشعري  أحتفظ  ولــم  عنه، 
الثقافي،  المركز  في  أحــرص على حضوري  وكنت 
وأقـــول بعض وجــهــات النظر الأدبــيــة، فكان يطلب 

مني أن أنشر ذلك، ولكنني لم أفعل.
■■ كيف تكونت موهبتك الأدبية عامة، والشعرية 

خاصة؟
المطالعة  الأدبــيــة من خــلال  تكونت موهبتي   ■
أدبــيــة، فأصدقائي  بيئة  فــي  كما ذكــرت سابقاً، وأنــا 
أكثرهم  العربية  اللغة  فــي  الــشــعــراء، وأســاتــذتــي  منهم 
شعراء، فتكونت لدي أحاسيس شفافة، ثم تحولت إلى 

ملكة أدبية؛ نثرية وشعرية.
ولما لبست الفتوة تصورت نفسي قائداً عسكرياً، 
ــرداك مــن حـــديـــد"، وأعــنــي أنــنــي لبست  ــ فــقــلــت: "بـ
درعين أحدهما فــوق الآخــر، وهــذا يعني أن أول 
شــعــري كــان ملحمياً. ثــم قلت -وأنـــا كــشــاف في 
الفوج الأول- قصيدة بقي في ذاكرتي منها البيت 

الأخير:
أخي الكشاف يا شبل الرواسي

أخي الكشاف من عاداك خابا
الكشفي  الأول  الفوج  في  وأطلق عليَّ أصدقائي 

لقب "الطموح".
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فأكتب،  فــراغــي  أستغل  كنت  دمشق  فــي جامعة 
ومن باكورة إنتاجي قصة "أم عامر"، وبعدها قصة 
"الشاب الفدائي". وظهرت في قصتي الأولى عبارات 
الضبعة  واجهت  حينما  فيها:  كقولي  شعرية،  نثرية 
إيـــاك أن تتقدمي  الــنــتــنــة!..  الــرائــحــة  يــا أم  مخاطباً: 

إياك!..
وبعدها تناولت "التصريف الملوكي" لابن جني، 
النعسان، يرحمه  العلامة سعيد  بتحقيق مفتي حماة 
الله تعالى، فأخذت إذناً مكتوباً من ابنه أحمد، وعلقت 

على الكتاب، وترجمت لشخصياته بالاشتراك.
أهداني صديق لي من دوما أوراقاً صفراء قديمة، 
ــكــمــام فـــي قصة  جــمــعــتــهــا فــــإذا هـــي كــتــاب "زهــــر ال
يــوســف عليه الــســلام"، عــمــره حــوالــي )900( سنة، 
العنوان  غــيــرت  الــبــغــدادي.  بــن علي  الحسن  تأليف 
إلى "الكريم ابن الكريم يوسف الصديق"، واستحسنه 
الدكتور  الــبــوطــي، والـــد  مُـــلا سعيد رمــضــان  شيخي 
محمد سعيد رمضان البوطي يرحمهما الله. وطبعت 
كل هذه الكتب وأنا في الجامعة. أهديت كتاباً منها 
إلى أستاذي الدكتور فاخر عاقل، رئيس قسم الفلسفة 
في كلية التربية، فقال لي كلاماً أكبر مني أخجل به 

تواضعي.
وفي السنة الثالثة قدمت محاضرة في "فقه اللغة" 
لأستاذي الدكتور مازن المبارك، بارك الله في عمره، 
فقال لي: ستكون أستاذ فقه اللغة، ثم تعاقدت مدرساً 

مع المملكة العربية السعودية.
ــاصــل فـــي أدب  ■■ هـــل نــســتــطــيــع وضـــع خـــط ف
والمرحلة  السورية  المرحلة  بين  الخاني  أحمد 

السعودية؟
■ لا يــوجــد خــط فــاصــل بــيــن الــمــرحــلــة الــســوريــة 
والمرحلة السعودية، لأنني لم أكن أديباً في سورية، 

وكنت في الرياضة الأول على مدينتي حماة، والثالث 
على سورية في ألعاب القوى، ولما دخلت الجامعة 

توقفت عن الاشتراك في المباريات.
■■ كيف تنشأ القصيدة لدى أحمد الخاني؟

■ في القصيم سكنتُ والشاعرَ عبد القادر حداد 
–رحــمــه الله- فــي شقة واحـــدة، ريثما نرتب أمــورنــا، 
ثم ندعو أهلنا. كان في جوارنا حديقة جميلة، وكنا 
عصر كل يوم تقريباً نجلس فيها ونتناشد الأشعار، 
على غزارة شعره وتقدمه فيه، وقلة بضاعتي الشعرية. 
وهذا الأسلوب أفادني جداً، وأنا في عتبة الشعر، إذ 

لم أكن قبلًا شاعراً، فقد كان الشعر بعد الثلاثين.
والــدي فــارس حماة مدينتي، كما ذكــرت، بعثت 

إليه برسالة فيها بعض الأبيات، ومنها:
ــي ــ ــ ــومـ ــ ــ وأبـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــارس قـ

ســــــــــابــــــــــق عــــــــنــــــــد الــــــــــرهــــــــــان
صــــــحــــــب الــــــخــــــيــــــل قـــــديـــــمـــــاً

والـــــــــــنـــــــــــدى مــــــلــــــك الـــــعـــــنـــــان
ــه أكــــــــــــــــرم مــــــــــن مـــــجْــــــ ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ خــ

ــــــــــــــــدٍ عــــــــــريــــــــــق الــــــــشــــــــريــــــــان

الخاني يتصفح كتاب مدرسة بدر الشعرية الخاني يتصفح كتاب مدرسة بدر الشعرية 



29  العدد 123

فهمت  فيها:  يقول  برسالة  إلــيَّ  وبعث  فوصلته، 
شعرك يا ولــدي.. أدعــو الله أن يزيدك، وكــان على 
السرير الأبيض، وبعد يومين آثر جوار ربه، يرحمه 

الله تعالى.
العميد  بعنوان:  قصيدة  دموعي  وكانت  فبكيته، 

الفقيد، ومطلعها:
فــي مقلة الصحراء مــنــجــداً  يــا 

الخضراء الربا  شطر  ماً  ومُيَمِّ
نحو الــشــآم إلــى حــمــاة أحبتي

ســكــنــوا هــنــاك بــمــوطــن الآبـــاء
بلغت نحو ستين بيتاً ضمنتها ديواني الأول )لحن 

الجراح(.
مــرة قــال أحــد أصدقائي: نريد أن نغير الجو 
ونــذهــب إلــى الــزلــفــي )الــســعــوديــة(، ويــقــولــون: إن 
هــنــاك قبر مــالــك بــن الــريــب، ونــحــن فــي السيارة 

هبط عليَّ الشعرُ من فضاءات الوجوم، فصارت 
مخيلتي تستحضر روح مالك بن الريب، معارضاً 

قصيدته:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا
فقلت:

ألا يا زمان الوصل بالله قل ليا
فقد شفني وجدي وأنكرت حاليا

وكنت خلياً من هموم تتابعت
على مهجة حرىّ ووجــدٍ برانيا

إلى أن أقول:
أمالكُ يابنَ الريب قم أيقظ القنا

ألا ابْك صلاحَ الدين إن كنت باكيا
وعُدْنا، ولم ينفكَّ الشعرُ عني، فأكملت القصيدة 

التي بلغت حوالي 70 بيتاً.
لــم تخمد جــذوة الشعر، وكنت  التالي  الــيــوم  فــي 
فأطردها،  شعرية،  خواطر  عليَّ  تهجم  الفسحة  في 
أو أســوِّف أن أستجيب لها، وحين أعــود إلى البيت 
ألبيها، وأنــا أفكر مــاذا أفعل بهذا الخاطر الشعري، 

الذي يقول لي: اكتب شعراً.
عيون  إلــى  الجمعة  يــوم  فذهبت  بعنترة؛  فــكــرت 
الـــجـــوى، ورأيـــنـــا صــخــرة فــي مــدخــل الــمــديــنــة، نَــتَــقَــهــا 
ارتفاعها عــن الأرض حــوالــي متر واحــد،  الــجــدار، 
طولها في عرضها أقل من متر، ويقال: إن عنترة 

وعبلة كانا يجلسان تحتها!..
وإلى الشرق من البلدة جبل يقال: إن هناك حلقة 
فيها، ومطلع  في الأرض كان عنترة يربط حصانه 

معلقة عنترة:
هل غــادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الــدار بعد توهم
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تكلمي بــالــجــواء  عبلة  دار  يــا 
وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي

فقلت:
هل لي بإرضاء الحبيب المنعِمِ

مشى على الزهر الندي المبسِمِ
ــجُــمِ مــــاذا تــغــيــر فــي مــــدار الأن

حتى عكفت على الندى كالمحرِمِ
إلى أن أقول:

يا عنتر الفرسان يصرخ في دمي
الــمــتــألــم وعــــــزة  الــشــهــيــد  روح 

نطق الهمام أبو الفوارس حكمة
أوفت على حر البيان المكرم

يا ليت أني عشت يوماً واحداً
المسلم تضحيات  أعــلَّــم  حــتــى 

وظــل دأبـــي على هــذا الــمــنــوال؛ كــل أســبــوع في 
أبــي سلمى،  بــن  الـــرس لزهير  منطقة شــاعــر، مثل 
قيل  القيس كما  امــرئ  الحصيِّن مراتع  آل  ومزرعة 
لـــي. ومــــازال الــخــاطــر الــشــعــري يتفجر مــع النابغة 

وغيره.
واستمر الحوار مع الشعراء على هذا النهج، وقد 
حاورت الشاعر جدي السابع أحمد الخاني، وصولًا 
ومنهم  الحديث،  العصر  شعراء  من  أصدقائي  إلــى 

عبدالقادر حداد، فقلت:
سباني في الهوى طرف الرواني

أيـــا نــجــلاء قـــد خــــدرت دنــانــي
وأهديتها لعبد القادر، فجاءني الجواب:

ســـــلام عــــاطــــر لأبـــــي الـــيـــمـــان
على هذا النضيد من الجمان

طبعت الــديــوان بعنوان "مــع الــشــعــراء"، وهــو من 
طوال القصيد.

والآن عــنــدي الــجــزء الــثــانــي خــتــامــه مــع بصير 
اليمن البردوني، ألقى قصيدة في جدة معارضاً فيها 
المتنبي، وعارضت فيها المتنبي والبردوني، وسمى 

قصيدته "وردة من دم المتنبي"، مطلعها:
مــن تلظي دمــوعــه كــاد يعمى

كاد من شهرة اسمه لا يسمى
فقلت:

يبصر الخلد في عماه المدمَّى
ــواه بــشــمــس تــشــريــن أعــمــى ــ وسـ

داراً غــمــدان  مــن رأس  يعربيٌّ 
ا خاله النور، والندى صار عمَّ

ــا نـــجـــيَّ الــقــوافــي ــ بــــتُّ أهـــفـــو أي
لــلــقــوافــي فــلــحــنــكــم كــــان حلما

عقمت عبقرٌ وشيطان شعري
يُنَمَّى العطاء  بــك  مــات شــحــاً 

شاعر الورد كيف مات عكاظ؟
مهجة الشعر من يراعك ورمى

ــابــغــي؟! أيــــن مــنــي بــمــوكــب ن
كم غدا القصر من قريضك ردما؟!

مأرب حافل وصنعاء عطشى
جاءك العيد كيف تنوين صوما؟!
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وختام الأبيات جاء على لسان المتنبي، وألقيتها 
في الخميسية الرفاعية، فكان لها صدىً كبيرٌ في 

الأوساط الأدبية.
■■ ماذا عن أنشطتك الأدبية في المنتديات؟

■ حينما كنت في القصيم أقمت أول أمسية 
أدبية حضرها الأديب الناقد د. حسن الهويمل، 
التكريتي، وآخــرون،  ونبيل  حــداد،  القادر  وعبد 

ثم نقلت إلى الرياض، وفيها كان 
العطاء وبدأ التميز، كنت صباحاً 
في الفصل، والجو ممطر، فقلت 

لطلابي:
فبدأ بعضهم  الجو.  هــذا  صفوا 
يخربش، وبعضهم يضع القلم على 
أذنــــه، ويــســرح فــي أحـــلام اليقظة، 
ثم قــال لي أحــدهــم. تطلب منا أن 
نكتب عن المطر، وأنت لم تفعل. 
فقلت على  الــســؤال،  بــهــذا  فاجأني 

الفور: اكتبوا:
ـــــــحَـــــــرْ مـــــــــزنـــــــــةٌ هـــــــــبَّـــــــــتِ الـــــــسَّ

تــــــتــــــنــــــاجــــــى مـــــــــــع الـــــــقـــــــمَـــــــرْ
وبـــــــــــــــــدا الــــــــــمــــــــــزن عــــــابــــــســــــاً

فـــــــتـــــــبـــــــســـــــمْـــــــتُ بـــــــالـــــــنـــــــظَـــــــرْ
مــــــــــــــــن جـــــــــنـــــــــيـــــــــن بـــــــــــزهـــــــــــرة

قـــــــــــام يـــــــشـــــــدو مــــــــع الــــــــزهَــــــــرْ
عـــــنـــــدمـــــا الــــــــمــــــــزن زمـــــجـــــرت

ــرْ ــ ــطَـ ــ ــمـ ــ فـــــــي صــــــبــــــاح مـــــــع الـ
حقٌّ على الشاعر أن ينجب شعراء، وحق على 
الأديــب أن ينجب أدبــاء، وإلا فإنه لم يعرف رسالة 

الشعر، ولا رسالة الأدب.
■■ ما الذي جعلك تهتم بالملحمة الشعرية؟

■ عــنــدمــا تــأتــي الصيفية، وإجــازتــهــا يــحــزم كل 
مدرس وافد أمتعته، ويسافر إلى أهله، وأنا لست من 
هؤلاء. حينما جاءت الصيفية الأولى شعرت بفراغ 
كبير وأهلي معي. فكرت قائلًا لنفسي: ماذا يحتاج 
الجواب:  إلى  تفكيري  ثم  تعالى،  فهداني الله  أدبنا؟ 
الجذوة  نابعاً من  مبدئياً  الملحمة!. وضعت تصوراً 
الشعرية التي وهبنيها رب العالمين من دعوة والدي 
رحــمــه الله، )أســـأل الله أن يــزيــدك(. 
فأنا دعوة والدي. فقلت في نفسي: 
ألف  تأتي في مئة  سأضع ملحمة 
بــيــت! نــعــم فــي مــئــة ألـــف بــيــت!.. 
ثـــم قـــلـــت: إن الــســاحــة الأدبـــيـــة لا 
تستوعب هذا الرقم، فليكن نصفه، 
ثــم قــلــت: أبــــدأ بملحمة بــــدر، إلــى 

الرقم الذي تجود به القريحة.
صــغــت مــلــحــمــة بــــدر فـــي اثــنــي 
ــم نــقــحــتــهــا  ــ عـــشـــر ألـــــف بــــيــــت!.. ث
فــحــذفــت مــنــهــا ألـــفـــي بـــيـــت. بـــدأت 
بملحمة بدر، وسرت فيها، وتوقفت 
بعد ثلاثة آلاف بيت، لم أستطع أن أخط بيتاً واحداً، 
فتوجهت إلى الله تعالى، أن يلهمني الحل، فألهمني 
ربي أن أسافر إلى أبها، فسافرت مع أسرتي، وسكنت 
فالرجال  بــاب،  بينهما  مــن شقتين،  بيت مؤلف  فــي 
مسافرون لأعمالهم، ولم يبق في تلك البيوتات غير 
الأهل النساء والأطفال، ويبعد السكن عن أبها عدة 
البيوت  وأمــام  مزارعهم،  وبيوتهم ضمن  كيلومترات، 
مــســجــد صــغــيــر نــصــلــي فــيــه، اشــتــريــت عـــنـــزات مع 
الأولاد،  بها  يتسلى  كــي  دجــاجــات،  وعـــدة  أطفالها، 
واعتكفت في شقتي، وأهلي في الشقة الثانية، ونظمت 

وقتي كما يأتي:
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أصلي الفجر في المسجد ومعي الأولاد، ثم أتناول 
فطوري، وأصطحب سجادتي والشاي والأوراق، على 
بعد أمتار تستقبلني الغابة، الكون كله لسان ناطق، 
آلاف  ستة  الملحمة  وبلغت   ، عــلــيَّ تعالى  وفتح الله 

بيت.
الملحمتين  وقــد طبعت  أحــد،  ملحمة  ثــم صغت 
بدراً وأحداً مرتين، ثم صغت ملحمة الخندق، لم يقع 
فيها اشتباك كبدر وأحد، وإنما كان التراشق بالنبال 
والحجارة. ملحمة الخندق وقع فيها ما هو أروع من 
الاشتباك، ألا وهو لقاء علي بن أبي طالب رضي 

الله عنه أفرس فرسان العالم، وليس 
الــعــرب وحـــدهـــم!.. فــي لــقــائــه مع 
أفــرس فرسان العرب، وهو عمرو 
بن ود العامري. ولم تطبع مستقلة، 
الملاحم،  باقي  إلــى  وإنــمــا ضمت 
حــــتــــى وصـــــلـــــت إلــــــــى الـــمـــلـــحـــمـــة 

الإسلامية الكبرى.
ثم سرت إلى اليرموك، وبعدها 
القادسية،  ثم  والــشــام،  القدس  فتح 
مــفــتــاح الـــشـــرق عــلــى حـــد تعبير 
ديـــوجـــيـــن أســــتــــاذ الإســــكــــنــــدر، ثــم 

ألب  محمد  وبطلها  ملاذكرد  ثم  الفتوح،  فتح  نهاوند 
أرسلان، بأقل من عشرين ألف فارس، وقع الجيش 
الــرومــانــي فــي قبضته، وكــان حــوالــي نصف مليون 
محارب، وأسر قائده أرمانوس، وكان مفتاحاً للحروب 
الصليبيبة، واستمرت الملحمة إلى فتح القسطنطينية.
■■ ماذا عن إبداعاتك وإسهاماتك غير الشعرية؟

فتح  عــن  ونــثــريــة،  شــعــريــة  ألــفــت مسرحيتين   ■
القسطنطينية حازت على المركز الأول في مسابقة 
كنت  الكلية  وفي  والتعليم(.  )التربية  المعارف  وزارة 

أدرس النحو والــثــقــافــة الإســلامــيــة. وقــد ألَّــفــت كتب 
هاتين المادتين، النحو بالاشتراك، والثقافة الإسلامية 

منفرداً.
القائد"،  "الأدب  نظرية  صاحب  الخاني  أحمد   ■■
بــدءاً  النظرية  هــذه  على  الــضــوء  إلــقــاء  نرجو 
ــاذا عــن مــدرســة بــدر  ــ وســـيـــرورة ونــهــايــة؟ وم

الشعرية؟
لكتاب  مقدمة  كــانــت  الــقــائــد(  )الأدب  نظرية   ■
مدرسة بدر الشعرية، جمعت أفكار هذه النظرية منذ 
من  الأمــرَّيــن  عانينا  وقــد  الجامعة،  فــي  طالباً  كنت 
أفكار تلقى علينا، من بعض أساتذتنا، 
الأدبية،  أفكاري  بعض  أنشر  وكنت 
الغيورين:  فيقول لي بعض أساتذتي 
لا تنشر أفكارك على الملأ!.. وهي 

أفكار مدرسة بدر الشعرية.
)مــقــدمــة  الـــقـــائـــد  الأدب  فــنــظــريــة 
كتابي مدرسة بدر الشعرية( تقول: إن 
الرأسمالية،  أدب  الإنسانية؛  الآداب 
الــيــهــوديــة،  وأدب  الــشــيــوعــيــة،  وأدب 
قائداً،  أدباً  ليست  النصرانية..  وأدب 
ــنــفــس الإنــســانــيــة إلــــى الــحــق  يـــقـــود ال
والخير والجمال، ولا يوجد في الآداب الإنسانية إلا 
الأدب الإسلامي!.. فهو الذي يقود النفس البشرية، 
إلى الحق والخير والجمال. ولهذا الأدب ميزة على 
جميع الآداب الإنسانية، بأن له معطيات لا تستمد 
من الواقع فقط، بل من الغيب أيضاً، كما قال جعفر 

الطيار، رضي الله عنه، في معركة مؤتة:
يـــــــــا حــــــــبــــــــذا الــــــجــــــنــــــة واقــــــتــــــرابــــــهــــــا
طـــــــــيـــــــــبـــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــارد شـــــــــرابـــــــــهـــــــــا
عــــذابــــهــــا دنــــــــــا  قـــــــد  روم  والــــــــــــــــروم 
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بـــــــــعـــــــــيـــــــــدة كــــــــــــــافــــــــــــــرة أنـــــــســـــــابـــــــهـــــــا
ــا ــ ــهــ ــ ــ ــراب ــ ضــ لاقــــــيــــــتــــــهــــــا  إذ  عــــــــلــــــــيَّ 

رفعت  قد  الربانية  القصيدة  بهذه  الأدب  هــذا  إن 
هذا البطل إلى مستوى يستهين برهج الحرب، وكثافة 
جيش الأعداء، فجيشه ثلاثة آلاف، وجيش الأعداء 
مئة ألف من الروم، ومثلهم من نصارى الأعراب، لقد 
تحول هذا الجيش الإسلامي في مؤتة إلى ثلاثة آلاف 
جيش، أصبح كل فرد فيها جيشاً، فقتل خالد بن الوليد 
رضي الله عنه؛ قائد جيش الأعراب مالك بن رافلة، 
وأسر منه، وبتكتيك لا تزال العسكرية العالمية تدرس 

خطة خالد الحربية، التي نجا بها من 
الإبادة، وتحول إلى نصر.

ــذا  ــــشــــعــــريــــة، هـ ــة بــــــدر ال ــ ــدرسـ ــ مـ
الاسم مستمد من معركة بدر، وبعد 
هـــذه الــمــعــركــة الــعــســكــريــة، وانــكــســار 
الــمــشــركــيــن عــبــاد الأصـــنـــام، قــامــت 
تــمــايــز فيها الصف  مــعــركــة أدبــيــة، 
الإسلامي من الصف المعادي، فقد 
تكتل المشركون الوثنيون، ومن لف 
لفهم من الموالين للوثنيين المشركين.

والتحم شعراء الإسلام حسان بن 
ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة -رضي 
الله عــنــهــم-، فــشــعــراء الإســــلام فــي جــبــهــة، وشــعــراء 
قـــراءة واعية  ثــم قلت: إن  الأعـــداء كلهم فــي جبهة، 
لتدل على  الــرســول صلى الله عليه وسلم،  في سيرة 
قد  بــدر  معركة  عقب  الشعرية  الأدبــيــة  المعركة  أن 
تمايز فيها الصفان المسلم والكافر!.. فلماذا لا يتمايز 
الشعراء المعاصرون على هذا الهدف؛ هدف معركة 
بــدر الشعرية، بــأن يــكــون شــعــراء الإســـلام الــيــوم في 
كفة، والشعراء المعادون من يهود ونصارى وملحدين 

ــاءت هـــذه التسمية  ومنافقين فــي كــفــة!؟ مــن هــنــا جـ
"مدرسة بدر الشعرية".

ومن توفيق الله تعالى؛ أن صدر كتاب مدرسة بدر 
الشعرية، في السابع عشر من رمضان 1408هـ، في 
اليوم الذي وقعت فيه معركة بدر. وفي هذا التوقيت 
الخالد كانت أمسيتي الأدبية، في مساء هذا اليوم في 
إليها  بيتي، وكنت دعــوت  خيمتي خيمة الأدب في 
أساطين الأدباء والشعراء، ومنهم وعلى رأسهم الأستاذ 
عبد العزيز الرفاعي، والفريق الأديب يحيى المعلمي، 
والدكتور عبد العزيز الثنيان مدير التعليم في منطقة 
ــوه فـــهـــد الــعــبــيــكــان،  ــ ــ ــــاض، وأخـ ــريـ ــ الـ
والدكتور  الجنباز،  منير  والــدكــتــور 
والدكتور  العشماوي،  الرحمن  عبد 
عدنان النحوي، والدكتور إبراهيم أبو 
عباة، والإعلامي عوض الشلالدة، 
أحمد  الــرفــاعــيــة  الخميسية  وشــاعــر 
ــطـــب، والـــشـــاعـــر أحــمــد  ــاعـ ســـالـــم بـ
سناء  المصري  والشاعر  البهكلي، 
الحمد، وآخرون من شعراء وأدباء.

بأول  وثيقة  صلة  على  كنتم   ■■
رئيس للمكتب الإقليمي للرابطة في 
الرياض الشاعر الفريق يحيى المعلمي نرجو أن 

تحدثنا عن هذه العلاقة.
الأديــب،  العسكري  العلم  بهذا  إعجابي  أخفي  لا 
عرفتهم(  )شــعــراء  كتابي  فــي  المتنقلة.  المكتبة  وهــو 
درست فيه شعر رائد الصالونات الأدبية في المملكة 
العربية السعودية، وهي أول دراسة عنه، ومعه كذلك 
دراسة عن الفريق المعلمي في هذا الكتاب. وكان له 
رأي في الشعر الحر سجلته في كتابي )الصالونات 

الأبية(، قال فيه:
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أنــا أقـــول: أولًا نــعــرف الــحــق، ثــم نــعــرف أهله، 
الشعر أولًا، ثم نعرف الشعراء، لا يكفي أن يقال: 
فلان شاعر، ليصبح ما يقوله شعراً... إن ما رأيته 
مــنــشــوراً قــد يــكــون كــلامــاً جميلًا، لــه مــعــان معينة، 
تكون  تكون معانيه سليمة ومقبولة، وأحياناً  أحياناً 

غامضة، وأحياناً تكون غير مقبولة...
ـــد عــقــب الأســـتـــاذ أحــمــد الــبــهــكــلــي عــلــى قــول  وق
المعلمي قائلًا: من خلال ما دار في هذه القضية 
من حوارات كثيرة؛ أظن الشعر الحر أصبح واقعاً، 

لأنــه لا مفر منه، إذا نظرنا إليه من 
منظار الثوابت وهي الوزن والقافية، 
الشعر الــحــر لا يــخــرج عــن الــوزن 
والقافية، إنما هو يكسر المصراعين 
بــالأبــيــات  عليهما  تــعــارفــنــا  الــلــذيــن 
المعروفة من خلال الشعر التراثي.

ــفــت كــتــابــاً عــنــه بــعــنــوان  وقـــد أل
جـــاء في  ــاً(  ــبـ أديـ المعلمي  )يــحــيــى 
الـــفـــصـــل الأول:  فــــصــــول:  ــعــــة  ــ أرب
ــاء الــمــعــلــمــي يــكــتــبــون عــنــه.  ــدقـ أصـ
الــثــانــي: مــع المعلمي في  الــفــصــل 
عبد  اثنينية  الثالث:  الفصل  أدبــه. 
المقصود خوجة تكرم الفريق يحيى 
مدرسة  الــرابــع:  الفصل  المعلمي. 
الأديــب  الفريق  تكرم  الشعرية  بــدر 
يحيى المعلمي بمناسبة رئاسته لهذه 
المدرسة. وفي كل فصل تفاصيل 
وله  والعلمية،  الأدبــيــة  حياته  عــن 
واللغة،  الشعر  فــي  كثيرة  مــؤلــفــات 
اللغة  فــي مجمع  كــان عــضــواً  فقد 
العربية في القاهرة. وصدر الكتاب 

عن دار المعلمي للنشر عام 1418هـــ، في 210 
صفحات، من القطع المتوسط.

■■ ذكرتم أن الأدب الإسلامي هو الأدب القائد، فما 
رأيكم برابطة الأدب الإسلامي التي ترجمت فكرة 
الأدب القائد عملياً، وقد تفضلتم أيضاً بالحديث 

في إحدى أمسيات الرابطة في الرياض.
 إن مفهوم الأدب الإسلامي المعاصر، الذي 
تــردد طرحه في الساحة الأدبية عبر أقــلام أدباء 
الــذي يعبر فيه الشاعر  هذه الرابطة، هو الأدب 
الإســـلامـــي مـــن خــــلال عــقــيــدتــه عن 
الإنــســان والــكــون والــحــيــاة، وكــان 
الشيخ أبو الحسن الندوي -رحمه 
الله- هو أول من دعا إليه، وهذا 
ــيــر الــشــفــاف،  ــن ــــراقــــي ال الـــطـــرح ال
القائد ومدرسة  يتلاقى مع الأدب 
تقاطعات  وبينهما  الشعرية،  بــدر 
مشتركة في الالتقاء، وبعض نقاط 
في الافتراق، وقد طرحت مفهومي 
للأدب الإسلامي من خلال ندوة 
الأدبـــي في  فــي صالوني  عقدتها 
عنوانها  الأدب  خــيــمــة  فــي  بــيــتــي 
بمناسبة  الإســلامــي(  الأدب  )فــي 
صــــــــدور كــــتــــاب )مــــــدرســــــة بــــدر 
الــشــعــريــة( فــي الــســابــع عــشــر من 
معركة  يــوم  في  المبارك  رمضان 
بدر، 1408هـ، وقد سبق الحديث 

عن الندوة موجزاً.
حباني  التي  المكرمة  أنسى  ولا 
بها أســتــاذنــا الــدكــتــور عبد الــقــدوس 
أبو صالح يرحمه الله تعالى حينما 
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أحيا لي لقاء أدبياً حافلًا، وقد قال لي الدكتور عبد 
القدوس: نحن في خندق واحد.

ومفهوم الأدب القائد والأدب الإسلامي، كالبلاغة 
معاظلة  مــن  الألــفــاظ  سلامة  فالفصاحة  والفصاحة، 
الحروف وتعقيدها، والبلاغة هي فصاحة ومعنى زائد 
عليها. فــالأدب القائد: هو الأدب الإسلامي ومعنى 
ــإذا كــانــت معطيات الأدب الإســلامــي  زائـــد عــلــيــه. فـ
فإن  والحياة،  الكون  إلى  نظرته  في  بالإنسان  تتعلق 
لـــلأدب الــقــائــد أفــقــاً أعــلــى، إنـــه الأدب الـــذي يصعد 
بــالإنــســان فــي طموحه إلــى عــالــم الغيب فــي أدبـــه.. 

إلى الحياة الخالدة اقتباساً من موقف 
جعفر الطيار ذي الجناحين، رضي 
مــؤتــة، وسرني  فــي معركة  الله عنه 
القدوس  عبد  الدكتور  سمعت  أنني 
-يرحمه الله تعالى- يقول: إن أدبنا 
الإسلامي يستمد معطياته من عالم 

الغيب.
■■ مــاذا عــن أدب الأطــفــال لدى 

أحمد الخاني؟
■ لي ديوان اسمه لحن البراءة، 
أنــاشــيــد الــطــفــولــة، نــفــد، والآن تحت 

الطبعة الثانية. ومن ذلك مسابقة رمضان في سنوات 
ماضية، كانت ترصد جائزة ثلاثين ألف ريال للفائز، 

وقد فزت فيها، وهي حزورات شعرية، مثل:
      بيت حديد واسع      يطير بالإنسان
      أسماكه كثيـــــــــــــرة      حيتانه كبيـــــــــــرة

ومع كل مثل بعض الأبــيــات.. وهكذا، ضمنتها 
الــديــوان:  لــلــديــوان. ومــن عناوين  الثانية  الطبعة  فــي 
أحب إلهي، أحب نبيي، أحب أمي وأبي، وجاء في 

مطلع نشيد: أمي عنوان الأمان:

  أنت عنوان الأمـــــــــــــــــان   أنت لي دفء الحنان
  أنت لــــــــــــــــي نبــــــع وري   أنت مفتاح الجنــــــــــــــان

وفي مجال قصص الأطفال طبعت ثلاثين قصة 
عن أبطال الإسلام، ومعارك الإسلام، وطبعت اثنتي 
المصورة، وطبعت سلسلة  القصة  باسم  عشرة قصة 
ار الصغير عشر  الإيمان عشر قصص، وسلسلة البحَّ
قــصــص، وتــرجــمــت إلـــى الإنــكــلــيــزيــة عــشــر قصص، 
صفحة بالعربية، وتقابلها صفحة بالإنكليزية، بعنوان: 
)الغيمة الحنون(، نشر دار الــوراق. ولدي موسوعة 
وموسوعة  الذكي،  الطفل  وموسوعة  السعيد،  الطفل 
الــنــجــاح، وفـــي كــل مــوســوعــة 360 
للكبار  قصة، وهــي قصص تصلح 

أيضاً.
الــشــاعــر أحمد  ■■ الــحــديــث مــع 
الــخــانــي مــاتــع ومــمــتــع، مــا كلمتك 
لــقــرائــك خــاصــة، ومحبي  الأخــيــرة 

الأدب عامة؟
■ أقول: القراءة المستمرة الجادة 
)الموهبة(،  ملكة  النفس  فــي  ترسخ 
والإنسان وليد أفكاره، من حقك أن 
ــراء الشعر،  تحلم أنــك أمــيــر مــن أمـ
وأنك حادي أمتك إلى النصر بإذن الله تعالى، والقراءة 
الواعية بذرة الإبداع، إذا كان العالم عقل الأمة المفكر؛ 

فإن الشاعر قلبها النابض.
كل  الأدب: يخصص  محبي  وأقـــول لإخــوتــي 
منكم مجموعة يكتب فيها ما يستجيد مما يقرأ أو 

يسمع، ثم يحفظ مما كتب.
وشــكــراً لمجلة الأدب الإســلامــي لإتاحتها هذه 
الأدبــيــة خاصة  التحدث عــن حياتي  فــي  الفرصة 

والأدب والأدب الإسلامي والأدب القائد عامة■
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شعر

د. عبد الرحمن العشماوي - السعودية

ريحانة 
الـقلب

شعر

بــدا فــرحــي للناس والــطــربُحسبي من الهّم أنّ القلب ينتحبُ وإن 

نار انتظاري ووجداني لها لهبُمسافرٌ في دروب الشوق تحرقني

دائــرة والناس تضطربُكأنني فـــارس لا ســيــفَ فــي يده والحرب 

تــاهــت سفينته مــبــحــر  أنــنــي  وينسحبُأو  عينيها  يلطم  والــمــوج 

أظَمأه الصحراءِ  سالكُ  أنني  قــيــظٌ، وأوقــفــه عــن ســيــره التعبُأو 

يبدو له منقذ في الدرب أو سببُيــمــد عــيــنــيــه لـــأفـــق الــبــعــيــد فما

قلبه مــن أصلها نسبُيا شاعراً ما مشت في ثغره لغةٌ إلا وفــي 

أعنّتها في  تجري  شعرك  ما نالها في مراقي عزهّا نصبُخيول 

وفجرنا في عروق الكون ينسكبُريحانةَ القلب عين الشعر مبصرةٌ

ليل المعاناةِ وازدادت به الحُجبُوأنت كالشمس لولا نورهُا لطغى

وفـــــيــه مـــــأوى لــعــيــنــيــهــا ومــنــقــلــبُيا من أبى القلبُ إلا أن يكون لها

ــإذا ــ ــا ريـــحـــانـــتـــي فـ ــ أراد أمضى وعند الناس ما كتبُواالله يـــكـــتـــب يـ

بما طـلبُوالو أجمعَ الناسُ أمراً في مساءتنا فـــازوا  لما  ــقــدّر  يُ ولــم 

والكذبُريحانةَ القلب روح الحب ساميةٌ الغدر  فيها  يقبل  فليس 

ــأتــي بــهــا الــغَــلــبُليس الهوى سلعةً تُشْرى على مأٍ ولا تُـــبـــاع ولا ي

ويكره القلبُ من في كفّه الذهبُقد يعشق المرءُ من لا مالَ في يده

لما الجاهلون  وعــاهــا  لــو  احتربُواحقيقةٌ  ولا  معانيها  في  تنافسوا 

مبادئهم في  إلا  الناس  قـيمة  لا المال يبقى ولا الألقاب والرتبُما 
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د.عثمان قدري مكانسي - سورية

إلَّاَّإلَّاَّ الذين آمنوا الذين آمنوا

شعر
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دليـليأنا من أنا؟ عنوان شـعـر هـادف فاســتـنـار  فـؤادي  أحيا 
سـعـادتي وسـبيـلينحـو الهـدى شـدّ الخُطـا متمكـنـاً الإلــه  ديــن 
التنـزيـلِقـلـبي يهـيـم بشـرع طـه طـاهـراً بمحكم  الحيـاة  ويـرى 
بالـقـيِــلِويـرى السـعـادة بالأخـوةّ تنجـلي لا  والإيـثـار،  بـالحب 
ن الشـعـر إنشـاداً لكـل جـميـلِأنـا مسـلم عـاهـدَْتُ ربي أن يكـو
ودوحـةً لـلـمُجهَـديـن  تـسُقى بـروح العلم والتحصيـلِأنشـوطـةً 
م إلى غـراس الخير والتأصيلِدرباً إلى الأدب الرصين إلى العلو
كفعـالهم، قد صحَّ في الترتيـلِإني مـن الشـعـراء جـاء مقـالهـم
يسـبي الغـواة ولا أخي تضليلِثـبَْـتٌ مبـادئهـم، فمـا مِن هـائـم
دافــع أكـبــر  لـلــه  حُـبُّــهــم  وأثـيــلِبــل  محكـم  فـكــرٍ  لـســداد 
خمـيــلِوصلاحِ فعـلٍ نـافـع حلـوِ الجنى ـــــوحُ  وفـــ مـســكٌ  آثـــــاره 
يحيي القلوب بفيضه الموصولِوالشـعـر فـي ميـزانهـم ذكـرٌ لـه
أهدت رحاب الكون كل فضيلِفـإذا فـنـونُ الشـعـر فيهـم دعـوة
نصر العقيدة بالهدى المأمـولِوإذا بحورُ الشـعـر سـيـف بـاتـر
ـه المـرذولِوثنى على الظلم الكئـيـب فـقطَّ لـلهـوى  المهـنَّـد  قَـطّ 

* * *
شعري ضيا يهدي لخير سبيلِأنا.. مَن أنا؟ الشعراءُ)*( تنبي من أنا
ـة تسـمو إلى العـليـا وكل جليـلِيدعـو إلى الحـق المبـيـن بهـمَّ
مِـــنْ طريـق غــيـــــرهِ ومثيـلِوشعـارها الإسـلامُ أمنٌ للورى مــا 

)*( إشــــارة إلـــى الآيــــات فــي آخـــر ســورة 
عَراَءُ  ﴿واَلشُّ تعالى:  الله  قال  الشعراء، 
ــمْ فِي  ــهُ ــاوُونَ* أَلـَــمْ تَــرَ أَنَّ ــغَـ يَــتَّــبِــعُــهُــمُ الْـ
مَا  يَــقُــولــُونَ  ــمْ  ــهُ يَهِيمُونَ* وأََنَّ كُــلِّ واَدٍ 
وَعَمِلُوا  آمَــنُــوا  يــنَ  الَّــذِ إِلاَّ  يَفْعَلُونَ*  لَا 
الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهََّ كَثِيراً واَنتَصَرُوا  الصَّ
مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ )227-224(.
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دراسة

ومن هؤلاء الفطريين؛ الذين فطَرهَم اللهُ على 
ــداع الــدكــتــور وانْ روســلــي بــن وانْ أحــمــد –  ــ الإب
الماليزي. أستاذ بكلية التربية بالجامعة الإسلامية 
الواحد منا  يكاد يجلس مع  بماليزيا؛ لا  العالمية 
لحظة أو لحظتين إلا ويُتْحِفُه بنكتة تربوية سريعة 
خفيفة على النفس عميقة الأثر لمن يتأملها، وقد 

صُهُ في طرق التعليم والمناهج على  ساعده تخَصُّ
الارتقاء بموهبته التربوية الفذَّة، فحوَّلَ التعلمَ إلى 
إبداعٍ، والإبداعَ إلى تعليمٍ، وحوَّل الامتحانات إلى 
فــي بطون  الــمــيِّــتــةَ  العربيةَ  اللغةَ  مــســرحٍ، وحـــوَّل 
الطالب  مع  تَسيرُ  حيَّة  لغة  إلــى  بماليزيا  الكتب 
الطلاب  نقوِّمُ  فبينما نحن الأساتذة  يَسيرُ؛  حيث 

كيف  ولــكــن  إبـــداع؛  التعليم  أن  على  اثــنــان  يختلف  يــكــاد  لا 
يصل الأستاذ إلى مرحلة الإبــداع؟ أيمكن أن يتعلم كل إنسان 
الإبـــــــداع في الــتــعــلــيــم مـــن خــــال الــــدراســــة في كــلــيــات الــتــربــيــة 
وغيرها؟ أم أن الإبداع فطرة يفطر الله الناس عليها؛ فالمبدع 
علماء  بــن  خــاف  مــوضــعُ  هــذا  مــبــدعًــا؟!  خلَقَه  الَله  لأنَّ  مبدع 
ــربــيــة وعــلــم الــنــفــس، والــــذي لا أشـــك فــيــه أن أصـــل الإبـــداع  الــتَّ
فطرةٌ من الله سبحانه وتعالى، ثم إنَّ ثمةَ جوانبَ من الإبداع 
إبداعُه  يأتي  بالفطرة  المبدعَ  ولكنَّ  مُها،  تَعَلُّ إنسانٍ  لأي  يمكن 
تَــسْــتَــمْــلِــحُــهُ  سَــهْــاً  حُــلــوًا  فيأتي  ــعٍ،  تَــصَــنُّ ولا  ــف  تــكــلُّ دون  سجيةً 

النفوسُ، وتَلْتَذُّ به العقولُ. 

د. عرفان عبد الدايم محمد عبد الله
أستاذ مساعد بكلية التربية – 

الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

دراسة

اللغة العربية والمسرح في ماليزيا اللغة العربية والمسرح في ماليزيا 

إبداع التعليم أم تعليم الإبداع!؟
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العمل  وأوراق  الأبحاث،  بعمل  روتينية  تقويمات 
كل  فــي  علينا  يخرج  نجده  المختلفة؛  والأنــشــطــة 
عــام مــرةً أو مرتين بالمسرح العربي داخــل بلاد 
لا تنطق العربية؛ إذ إنه يكلف كل مجموعة من 
باختيار مسرحية  مــادة الأدب الإسلامي  طــلاب 
من المسرحيات الإسلامية، ويقوم هو بتوجيههم 
موعد  يعلن عن  ثم  ولــغــةً،  أداءً  عليها  وتدريبهم 
أداء تلك المسرحيات قبل شهر من الامتحانات 
النهائية لكل فصل دراسي؛ فيأتيه الناس من كل 
حــدب وصـــوب؛ يأتيه طــلاب الــمــدارس الثانوية 
الــمــالــيــزيَّــة، وطـــلاب الــمــدارس الــعــربــيَّــة بماليزيا، 

بماليزيا،  الدوليَّة  الــمــدارس  وطــلاب 
ماليزيا  جــامــعــات  مــن  يأتيه طــلاب 
الــمــخــتــلــفــة، بـــل يــأتــيــه مــمــثــلــون من 
تعليمية  وغــيــر  تعليمية  مــؤســســات 
ليَفِيدُوا من تجربِته تلك... إلخ، ولكن 
الــمــهــمــة لــيــســت ســهــلــة، ولـــيـــس كل 
إنسان مستعدًا لبذل مثل ما يبذله د. 
وانْ رسلي في خدمة اللغة العربية؛ 
ولاســيَّــمــا فـــي ظـــل الــتــحــديــات الَّــتــي 
الأرخبيل  فــي  العربية  اللغة  تجدها 

الملايو عامة، وماليزيا خاصة. 
عودًا على بدء: 

التعليم  فــي  الــدرامــا  توظيف  إنَّ 
قديمٌ قدم الإنسان، بيد أن الدراسات 
تــشــيــر إلـــــى كـــتـــاب أرســــطــــو »فـــن 
التي  الكتب  أقــدم  باعتباره  الشعر« 
ــا؛ لــمــا قــدَّمــه  ــ ــدرامـ ــ تـــحـــدَّثـــت عـــن الـ
ــول كــلــيَّــة ومــبــادئ  أرســطــو مــن أصـ
كتابه  فــي  المسرحيّ  للفن  أســاســيَّــة 

»فنّ الشعر«؛ ومن ثمَّ عُدَّ أرسطو الأبَ الروحيَّ 
للمسرح في مبادئه وأصوله الأوليَّة. بل يُعد كتاب 
ونقديّ  نظريّ  كتاب  أولَ  الشعر«  »فــن  أرسطو 
للشعر المسرحيّ وقواعده الكلاسيكيّة. وقد أثرت 
التقاليد  فــي تطوير  تــأثــيــراً عميقًا  أرســطــو  أفــكــار 
»فنَّ  أرسطو  كتاب  ترجم  إذ  الغربيَّة؛  المسرحيَّة 
الشعر« إلى عدة لغات، ومن بينها العربيَّة، إلا 
أنَّ التراث الأدبيّ العربيّ لم يستفد منه كثيراً؛ إذ 
فجعلوه  بالشعر  انشغلوا  ما  أكثر  الــعــربُ  انشغلَ 
من  تميزه  الــعــربــيّ خصائص  عر  وللشِّ ديــوانَــهــم، 

الشعر المسرحي. 
وقد تحدث أرسطو في كتابه »فن 
أنــواع الشعر المختلفة  الشعر« عن 
مــن غــنــاء ومــلاحــم ودرامـــا لا سيما 
ما  كــل  إلينا  التي وصــل  التراجيديا 
كتبه أرسطو عنها، ورغم أن الفلاسفة 
ــدوا عـــلـــى مــنــطــق  ــمـ ــتـ الــمــســلــمــيــن اعـ
لقضاياهم  الانــتــصــار  فــي  أرســطــو 
الإســلامــيــة وعــقــيــدتــهــم الــديــنــيــة، إلا 
يَنقُلوا، بل لم يُحاولوا  أن العرب لم 
نــقْــلَ شــيءٍ مــن مآسي كبار شعراء 
الإغريق كـ »إيسخيلوس وسفوكليس 
وإيــروبــيــدس«، وربــمــا يرجع هــذا –

بـــل هـــو الــمــرجــح– لأســـبـــاب دينية 
مــن فكر  تلك الأعــمــال  لما حملته 
يــخــالــف الــفــكــر الإســـلامـــيّ؛ ولــذلــك 
ــــعــــربُ  ــتـــرجـــمـــون ال لــــم يُـــحْـــســـن الـــمـ
الأرســطــيَّــة،  المصطلحات  تــرجــمــةَ 
يترجمها  والكوميديا«  فـ»التراجيديا 
متّى بن يونس بالمدح والهجاء لما 

وانْ روسلي وانْ أحمد
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قــال أرســطــو:  إذ  رآه مــن تعريف أرســطــو لهما؛ 
البطولة،  وتمجيد  بالنبل  يمتاز  فــن  الــتــراجــيــديــا: 
والــكــومــيــديــا تــهــدف إلـــى نــقــد الــمــثــالــب والــعــيــوب؛ 
الخطأ مستقراً وقــتــاً طــويــلًا حتى إن  هــذا  وظــل 
ابن رشد حاول أن يطبق الأصول التي وضعها 
أرسطو للتراجيديا والكوميديا على المدح والهجاء 

العربيين)1(. 
وقــد تحدث أرســطــو عــن الــدّرامــا، ولكنَّه كان 
يتحدَّث عن نوع خاص من الدّراما؛ ألا وهي: الدّراما 
بالشّعر  الشّعرية، ورغــم أن أرسطو كان يعترف 

السّردي إلا أنَّــه كان يستصعب أن 
النوع  ذلــك  على  الشعر  لفظ  يطلق 
الذي تخلو لغتُه من العُروض؛ ويرى 
اللَّفظ  عر الذي يستحق ذلك  أنَّ الشِّ
هو الشعر الذي تحمل لغتُه عُروضًا 
عر عنده محاكاة أفعال  حيَّةً؛ إذ الشِّ
الناس محاكاة مباشرة، والشاعر هو 
الذي يستطيع أن يُنشئ عملًا جديدًا 
ذا رؤيةٍ إبداعيةٍ من مادة الحياة)2(. 
ومـــع ذلـــك يــجــب عــلــى الــشــاعــر ألا 

فهي  المسرحيَّة؛  بالمؤثِّرات  الاهتمام  في  يتوانى 
وإن لم تكن أمــوراً جوهريةً -بل قد تكون مركباً 

لزلل– إلا إنها من متطلبات الشعر الدرامي)3(.
كامل  لفعل  محاكاة  أرسطو  عند  والتراجيديا 
في ذاتــه، له طول معين)4(، ولغة معينة يُشترط 
لها أن تكون ممتعة، وله بداية ووسط ونهاية)5(. 
وبهما  والــخــوف،  الشفقة  إثــارة  ويشترط لأحداثها 
يحدث التطهير)6(. يمكن القول بأن الحد الصحيح 
والكافي للحبكة هو الطول الذي يسمح للبطل بأن 
الممكنة أو  ينتقل –خــلال سلسلة مــن الأحـــداث 

الحتمية – من حال الشقاوة إلى حال السعادة، أو 
من حال السعادة إلى حال الشقاوة)7(. وهنا نجد 
المسرحي،  الفن  يناقش إستراتيجيات  أن أرسطو 
خشبة  ــوق  فــ تـــحـــدث  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  والأدوار 

المسرح، وكيف تكون. 
ويــمــكــن أن تــثــيــر »الـــمـــرئـــيـــات الــمــســرحــيــة« 
المشاهدين،  نفوس  في  والشفقة  الخوف  انفعالَيِ 
ولكن ينبغي أن يبقى الفعلُ الذي يعالجه الدرامي 
إن  إذ  لهما؛  الحقيقيَّ  المصدرَ  »المشهد«  بفنِّه 
الانفعالين:  تثير  التي  تلك  الحقَّة هي  التراجيديا 
الخوف والشفقة ببنائها اللغوي حتى 
لو سُرِدت سردا دون التجسيد على 
خشبة المسرح)8(. والتراجيديا الكاملة 
هي التي تتضمن حبكة معقدة بسبب 
الواجب  والــتــعــرف)9(. ومــن  التحول 
ألا تتضمن التراجيديا نهاية مزدوجة 
كما يفضل البعض: أُولاهما سعيدة 
مفجعة  وأخراهما  الصالح،  للإنسان 
إلى  يلجأ  »ولا  السيّئ)10(؛  للإنسان 
الذين  الــمــؤلــفــون  إلا  الــنــهــايــات  تلك 

يستجيبون لنزعات الجماهير ورغباتهم«)11(. 
الذي  هو  أسخيلوس  أن  إلــى  أرسطو  ويشير 
ــثــانــي؛ فــهــانــت قــيــمــة الإنــشــاد  ــاف الــمــمــثــل ال أضــ
ــذي أدخـــل  ــ ــجــمــاعــي، وأن ســوفــوكــلــيــس هـــو الـ ال
الــمــنــاظــر الــمــرســومــة إلـــى الــمــســرح، وجــعــل عــدد 
الممثلين الناطقين ثلاثة، وكل واحد منهم يؤدي 
ــا ظهور  أكــثــر مــن دور فــي الــمــســرحــيــة)12(. وأمـ
الحبكات الكوميدية فيرجع إلى الشاعرين: فورميس 
وأبــيــخــارمــوس. ويــرجــع الفضل فــي التخلص من 
الــشــتــائــم الــشــخــصــيــة كــوســيــلــة لـــلإضـــحـــاك إلــى 

أرسطو
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ذات  الكوميدية  الحبكات  بها  واستبدل  كريتس، 
المدلول العام)13(.

عناصر الأداء المسرحي: 
حـــدد أرســطــو فــي كــتــاب »فـــن الــشــعــر« ستة 
عناصر أساسية لنجاح الأداء المسرحي؛ يشكل 
جـــزآن منها مـــادة الــمــحــاكــاة، وجـــزء واحـــد يمثل 
طريقة الــمــحــاكــاة، وأمـــا الأجـــزاء الثلاثة الأخــرى 

فتمثل موضوع المحاكاة، وهذه العناصر هي:
الأشــيــاء  أو  الأحـــــداث  تــرتــيــب  هــي  الحبكة: 
الــتــي تــقــع فــي الــقــصــة)14(، والأســــاس الأول في 

الــتــراجــيــديــا، بـــل جــوهــرهــا وروحــهــا 
تميز  على  دليل  ــادة صياغتها  وإجـ
الــشــاعــر الـــــدرامـــــي)15(. ويــجــب أن 
فعلًا  تحاكي  واحـــدة،  الحبكة  تكون 
العضوي  بالتكامل  يتصف  ــداً  واحــ
الذي ينبغي ترتيب أجزائه بما يماثل 
الكائن الحي، يجب أن يكون  بناء 
كل جزء ضرورياً ولا يمكن حذفه أو 
الكل  أصيب  وإلا  مكانه؛  من  نقله 
العام بالتفكك والاضــطــراب)16(. ولا 

يعني التوحد أن تتضمن بطلًا واحداً بكل أفعاله؛ 
الــواحــد تقع له في غضون  البطل  الفرد أو  لأن 
لها، كما أن بعضها لا  أفــعــال لا حصر  حياته 
علاقة لها بالبعض الآخر؛ فإنه لا يمكن ضغطها 
ــذا ينبغي للشاعر  ــ فــعــل واحـــــــد)17(. ول فــي  كــلــهــا 
الدرامي أن يتخيل الأحــداث مفصلة كأنها ماثلة 
تناقضات. كما يجب  تقع  أمــام عينيه؛ حتى لا 
بأدوارها  المتعدد  إهــاب شخصياته  أن يدخل في 
المختلفة كي يعبر عن انفعالاتها المتباينة تعبيرا 

صحيحا)18(. 

ويــرشــد أرســطــو الــشــاعــر الــدرامــي إلــى الطريق 
الصحيحة لبناء المسرحية؛ إذ يجب عليه أن يتخيل 
الأبعاد الكلية أو الإطار العام للمسرحية قبل أن يبدأ 
بكتابة التفصيل، يقول: »وبعد أن يتيقن من أبعاد 
وكتابة  بتوسيعها  يقوم  شخصيتها  وملامح  هيكلها 

مشاهدها التمثيلية الملائمة«)19(. 
 وليعلم الدرامي أن لكل عمل تراجيدي »مرحلة 
تغيير حظ  إلــى  تـــؤدي  ــداث حتى  الأحــ فيها  تتعقد 
البطل«)20(. وهنا يشير أرسطو إلى عقدة المسرحية، 
ويليها  للمسرحية،  النصية  الحبكة  قمة  تمثل  وهــي 
»مرحلة أخرى تتمثل في الحل الذي 
يمتد من نقطة التغيير تلك إلى نهاية 

المسرحية«)21(. 
ويعتقد أرسطو أن تصميم الفعل   
في مجال  بالتصميم  أشبه  المأساوي 
الألــوان  أعظم  »فاستخدام  التصوير، 
جمالًا استخداماً مضطرباً بلا ترتيب 
لن يولد في النفس نفس المتعة التي 
ــورة ما  يـــولـــدهـــا تــخــطــيــط بــســيــط لـــصـ
باللونين الأسود والأبيض«)22(. ولابد 
أن يكون للأداء المسرحي الناجح حبكة 
ومعقدة،  للتصديق  قابلة  وشخصيات  البناء،  جيدة 
ــالـــة واضـــحـــة، ولـــغـــة مــنــاســبــة،  ــا أو رسـ ــوعًـ ومـــوضـ

وموسيقى فعالة، وتأثيرات بصرية مناسبة. 
 وكان لأفكار أرسطو حول المسرح تأثير عميق 
وجه  وعلى  الغربي.  المسرحي  التقليد  تطور  على 
الخصوص؛ ساعد تركيزه على الشخصية والحبكة، 
في تشكيل تطور الدراما في الغرب. وساعدت أفكاره 
أيضًا في ترسيخ المسرح كشكل فني جاد، مع القدرة 
على تثقيف وتنوير الجماهير)23(. والحدث الدرامي 

أسخيلوس



 العدد 42124

دراسة

يستخدم فعلًا كي يصور به شخصية، ولكنه يتعرض 
بالفعل؛ ولذا فإن مجرى  للشخصية بسبب علاقتها 
الأحداث – أي الحبكة – يشكل غاية التراجيديا)24(.

والفعل  للفعل؛  محاكاة  التراجيديا  الشخصية: 
يحتاج إلى بعض الأشخاص ليقوموا به، ويجب أن 
يكون لهؤلاء الأشخاص بعض الخصائص المميزة 
في الشخصية والفكر؛ لأن هذين العنصرين يحددان 
من  عـــزوه  مــا  هــي:  الشخصية  إذن  الفعل؛  نوعية 
خصائص وصفات تحدد نوعية القائمين بالفعل)25(؛ 

ومن ثم تأتي الشخصية في المرتبة الثانية.
 وفي تصوير الشخصيات المأسوية يجب مراعاة 
أربعة أمور، وهي أن تكون: متلائمة مع صلاحيتها: 
وكل نوع من الشخصيات يمكن أن يكون مؤثراً؛ إذا 
كان الاختيار مؤثراً. وصادقة النمط: فلا يليق إسناد 
والواقع:  للحياة  مشابهة  للمرأة.  الرجولية  المواقف 
ولهذا تأويلان؛ الأول: أن تكون الشخصية المصورة 
مشابهةً للشخصية الحقيقية التقليدية. وثانيهما: أن 
المقصود بالمشابهة المشابهة مع الحياة؛ أي: تكون 
الشخصيات الحقيقية تمثيلًا حقيقياً لطبيعة الإنسان 
الواقعية)26(. الشخصية ثابتة: أن تكون متساوقة مع 
ذاتها طوال المسرحية، ولكن إن كان المقصود أن 
تكون الشخصية غير متساوقة في المسرحية فينبغي 
المسرحية)27(.  طــوال  متساوقة  غير  تبقى  أن  لها 
يهدف  أن  الشخصية  تصوير  في  للشاعر  وينبغي 
إلى تحقيق الحتمية أو الاحتمال؛ بمعنى أنه ينبغي 
نتيجة  شــخــص  أي  يفعله  أو  يــقــولــه  مــا  يــكــون  أن 
محتملة أو حتمية لشخصيته. وكل حادثة تتابع مع 

ما يليها على مقتضى الحتمية أو الاحتمال)28(. 
الفكر: كل ما يدلي به القائل ليبين حقيقة عامة 
أو يقرر رأياً)29(. يندرج تحت الفكر كل تأثير ينشأ 

وتضخيم  والتفنيد  كالبرهنة  الــلــغــة:  اســتــخــدام  عــن 
الانفعالات  وإثـــارة  شأنها،  مــن  التهوين  أو  الأمـــور 
في  الفكر  ويأتي  الغضب،  أو  الخوف  أو  كالشفقة 

المرتبة الثالثة)30(. 
اللغة: اللغة هي التعبير عن أفكار الشخصيات 
بوساطة الــكــلــمــات)31(، وهــي مــادة الشاعر ولــه أن 
يرصعها –أو لا يرصعها– بكلمات نادرة ومجازات، 
له  يحق  التي  المختلفة  التغييرات  عليها  يجري  أو 
تتكلم  المأسوية  الشخصيات  كــشــاعــر)32(.  أجــراؤهــا 
وتـــتـــحـــاور بــمــا يـــلائـــم الـــمـــوقـــف؛ ويــنــبــغــي لــلــشــاعــر 
الدرامي معرفة السياسة والبلاغة؛ إذ اللغة مادة الفن 
الشعري التي تعبر بها الشخصيات عن أحاسيسها 

وأفكارها)33(. 
 وقد وصفت لغة المسرحية في تعريف التراجيديا 
بأنه ينبغي أن تكون ممتعة؛ أي: بها وزن وإيقاع 
وغــنــاء. يمكن أن تـــرد فــي أجــــزاء الــمــســرحــيــة؛ أي 
وحــده،  الشعر  باستخدام  يعالج  الأجـــزاء  بعض  أن 
وبعضها الآخر باستخدام الغناء)34(. وإذا كان من 
أيضا  الضروري  فإن من  باللغة  العناية  الضروري 
عدم الإسراف في تنميقها إسرافاً في ذاته؛ وإلا أدى 
ذلك إلى إمكانية طمس معالم مقومات أخرى مهمة 

كالشخصية والفكر)35(. 
التزيينات  أنــواع  أكثر  الغناء  الغناء:  أو  اللحن 
ــو)36(؛ لأنــــه يــــزود الــمــســرحــيــة  ــ ــطـ ــ إمـــتـــاعـــاً عــنــد أرسـ
بــقــراءة  الجمهور  يتأثر  أن  الممكن  ومــن  بالمتعة؛ 
والإنــســان  تمثيلياً)37(.  عــرضــاً  عرضه  دون  النص 
بطبعه مفطور على المحاكاة يحب المعرفة ويميل 
إلى  القدماء بفطرتهم  إلــى الإيــقــاع؛ فاهتدى بعض 
ألوان بدائية من الشعر، وأخذت تتطور حتى عرف 
الــنــاس الــشــعــر الــصــحــيــح؛ والــنــاس مــعــادن؛ فمنهم 
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الخير الجاد، ومنهم الشرير المتضع؛ فأما الخيرون 
المدائح  فظهرت  النبيلة؛  الأفــعــال  يحاكون  فــأخــذوا 
والترنيمات. وأما الأخساء فأخذوا يقلدون ويحاكون 

الأفعال الوضيعة؛ فظهرت الأهاجي. 
لنا  لتقدم  المدائح  الدراما تطورت   ولما ظهرت 
التراجيديا، وكانت تؤدى في عيد الإله ديونيسوس. 
ــوزن، فحل الـــوزن الأيــامــبــي محل  ــ وتــطــور معها ال
الوزن الذي يلائم الأحاديث المنطوقة، ومحل الوزن 
للرقص)38(. وعنصرا  ملائماً  كــان  الــذي  الطروخي 

اللحن واللغة وسيلتا المحاكاة)39(.
المسرحية:  المرئيات 
مع أن المرئيات المسرحية 
ضرورية لإثارة انفعالات 
أقل  أنــهــا  إلا  المشاهدين 
عناصر الأداء المسرحي 
الفنية،  للمهارة  احــتــيــاجــاً 
وأوهــــنــــهــــا اتـــــصـــــالًا بــفــن 
أرســطــو)40(؛  عند  الشعر 
ــاء  ــنــ ــغــ ــ ــت الاســ يـــمـــكـــن  إذ 
عــنــهــا كــمــا تـــقـــدم بـــقـــراءة 
النص)41(. بالإضافة إلى 

هذا فإن إحداث التأثيرات المسرحية المرئية مسؤولية 
أكثر  المسرحي  بالإخراج  المتعلقة  الفنون  أصحاب 
الـــتـــراجـــيـــدي)42(، ولكنها  الــشــاعــر  مــمــا يعتمد عــلــى 
التراجيديا محاكاة والمرئيات المسرحية  مهمة، لأن 
المحاكاة؛  وسيلة  تأتي  ثم  المحاكاة.  عناصر  أهــم 

وهي: الغناء واللغة. 
عودة إلى وان روسلي:

 وبعد هذا العرض للمسرح عند أرسطو نعود 
إلــى الأســتــاذ الــفــاضــل د. وان روســلــي؛ وهــو في 

المسرحي  الأداء  إلــى  يهدف  لا  المسرحي  عمله 
فــي حــد ذاتــه بقدر مــا يبحث عــن اصطناع بيئة 
العربية،  باللغة  ناطق  غير  بلد  في  العربية  للغة 
الطلاب  يقدمها  التي  المسرحيات  فــإن  ذلــك  ومــع 
الحبكة  قــدر كبير من  تحت إشرافه تشتمل على 
والفكر وتثير في نفوس المشاهدين قدرا كبيرا من 

الانفعال. 
 ومن جميل إبداع الدكتور وان رسلي أنه يختار 
لكل عام ما يناسبه من المسرحيات؛ فنحن في هذا 
العام وقد انطلق طوفان الأقصى في فلسطين في 

السابع من أكتوبر للعام 2023م، وانشغل العالم 
كله –المسلم منه وغير المسلم- بما يحدث في 
انتصارات  المجاهدون هناك  غزة، وكيف يحقق 
بلا قوة ولا عتاد على عدو مغتصب غاشم يملك 
جميع أسباب القوة والعتاد، بيد أنه لا يملك من 
الحق إلا قتل الأطفال والنساء والأبــريــاء –وكل 
أهل فلسطين أبرياء- إنهم يدافعون عن أرضهم 
التي لطالما أَشْبَهَ ترابها بَشَرةََ وجوه أبنائها!.. إنها 
جزء من وطن كبير يشهد بحقها بلون بشرتهم، 
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دراسة

وبطريقة حياتهم وبثقافتهم وبدينهم وبلغتهم، إنهم 
يجاهدون عدواً لا ينتمي إلى بلادنا في أي شيء، 
لا ينتمي إلى بلادنا بلون بشرتهم، ولا بلغتهم، ولا 

بدينهم، ولا بفكرهم الصهيوني. 
 يأخذ الدكتور وان روسلي من هذه الأحداث 
موضوعًا لمسرحياته فيقدِّم لنا هذا العام مسرحيتَيْنِ 
أهلُنا وأحبتُنا  يعيشه  الَّذي  المريرَ  الواقعَ  تحكيانِ 
وإخوانُنا في فلسطين هذه الأيام، وهما: الأولى: 
مسرحية مدينة الزيتون، من تأليف الكاتبة المصرية 
عزة منير، والثانية: مسرحية عرس فلسطين، من 
تأليف د. محمد رفعت زنجير. والأولــى تاريخية 
عدل  كــان  كيف  فلسطين،  فتُحَت  كيف  تصور 
الذِّمَّة.  الله عنه مع أهلها من أهل  عمر رضي 
الغاشم  الصّهيوني  العدو  جرائم  تصور  والثانية 

الَّــذي اغتصب كــلَّ شــيء حتى الــنَّــوم من عيون 
أهلنا الفلسطينيين ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ 

أَكْثَرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ﴾)43(.
وقدم الطلاب في السنوات الماضية مسرحية 
التعارف  ومسرحية  يوسف،  التواب  لعبد  الأسير 
ليوسف  الرضا  ومسرحية  زنجير،  رفعت  لمحمد 
غمري، ومسرحية هكذا لقي الله عمر لعلي أحمد 

باكثير، وغيرها.
  وأنا أدعو كل عامل في حقل التربية والتعليم 
الإفادة من تجربة الدكتور وان روسلي بن أحمد 
في توظيف المسرح العربيَ في التدريس والتعليم، 
لاسيما تدريس اللُّغات؛ لما لهذا بالغ الأثر في لغة 
والشفوية.  السمعية  بمهاراتهم  والارتــقــاء  الطلاب 

ولكي يكون تعليمُنا إبداعا، وإبداعنا وتعليم!■
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خالد برادة - المغرب

أشواق

شعر
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يَتَرنََّمُ أفيائه  في  يْرَ  الطَّ يَتَضَرَّمُدعوا  فقد هام دهراً في الورى 

ويُسأمُ دَنَتْ نسمةٌ كانت على الكون بسمةً يُمَلُّ  لا  نشيدًا  وكانت 

وَيُهَيْنِمُوكانت على الأصقاع كالفجر بازغًا الدُّجَى  هاتيك  يُبَدِّدُ 

ورحمةٌ سلامٌ  إشراقٍ  كل  مغنمُففي  للبريّةِ  غيثٍ  كل  وفي 

فنونه في  سابحٌ  بهيٍّ  يبسمُوكل  والوردُ  الألحانُ  ره  تُعطِّ

بشعره نادَى  القلبِ  رقيقِ  فَيَنْعَمُوكل  المعيدِ  المبدي  حُلَلِ  على 

ومضة بالفجر  الأرواح  يُبرمُ تَزيَّنتِ  أمرك  إنَّ  تتصابى  فلا 

مُنْعِمٍ تباشيرُ  أنسامٌ  التجشّمُنعيمك  إلا  الفوز  يَبْقَ دون  ولم 

معينها الرشاد  نور  من  وتُلْهَمُخلائقُ  تُسْقَى  القرآن  نفحة  ومن 

مْأَى وفي دَوْحِهَا احْتَمُواأظلّتْ ضفاف القلب وَحْيًا وحِكْمَةً أفاءَ لها الظَّ

فَيَنْغَمُ سقى الله نبضًا في فؤادي مفتّقا منه  والشدو  الشذا  يرفُّ 

زهره فأينع  شعري  على  يتكلّمُ أهلَّ  نبضه  مسكًا  فاح  وقد 

ساطعًا بالنورِ  الأرواح  تأرُّمُتَحَلّقتِ  فيها  حَلَّ  قلوبٌ  ولانتْ 

مُغْرَمُفسيري إذن يا روحُ بالحبِّ لاهجًا شوقك  إن  تتوانَيْ  ولا 
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مقامة

تَغرَّب عن الأوطان في طلَب العلا
وسافِر ففي الأسفار خمس فوائدِ

تفريـــــــجُ هـــــــمٍّ واكتســـــــــــــــابُ معيشة
وعِــــــــــــلمٌ وآدابٌ وصحْبـــــــــــــة مــــــــــــاجدِ

وفـــي طــيــران الــعــربــيــة، بــدأْنــا رحــلــتَــنــا الــجــويّــة. من 
الهانئة.  جارتها  الشارقة  إلى  الهادئة،  الوادعة  مسقط 

وبعدما مغصَ البطنُ من الجوع، ناديْتُ على المضيفة 
في خشوع، ورجوتُها التعجيل بالغداء، واشترطْتُ مع 
ثلاثة الأصناف،  تقلّ عن  وفاكهةً لا  الحَساء.  اللحم 
بخبر  الألياف. فصدمتْني  فيه  تسبح  وعصيراً طازجاً 
أفدحِ من عَقْر ناقة صالح، بقولها: أيّ غداءٍ يا فالح؟! 
هــنــا الــوجــبــات بــالــدرهــم والـــــدولار تُــشــتــرى، وإنْ شئتَ 

حدّثَنا أبُقْراط بن قحطان قال:
في الشهر السابع تموز، ويسمّيه الغرب يوليوز، بلغ الصيفُ ذِرْوتَه، واشتعلَت 
كالنار جذْوتُه، حتى باتت الشمس كالتنّور، وذهب الظلّ وبقي الَحرور. فالتهب 
الجوّ في سلطنة عُمان، وهرب الناس إلى تركيا وأذربيجان. ومنه هاجت أُمّ العيال 
وماجت بشدّة، ونكشَت شعرَها وصرخَت بحدّة: سنذوب يا بَعْلي كالشموع، وتجفّ 
جال، ودعنا نرحلْ في الحال، على ألّّا نعود  من عيوننا الدموع، النجدةَ يا سِيدَ الرِّ
للرّجال  أكــون  أن  فأعجبني  الــكُــوز.  في  المــاءَ  يُغلي  الــذي  التموز،  هــذا  بانقضاء  إلّّا 
سيّدا، ولجبْر الخواطر مثَلًا جيّدا. وقلْت: قُومي بنا إلى المطار، نلحقْ بجارنا حيث 

سار، ففي الأسفار خمس فوائد، على قول الإمام الرائد:

المقامة الجورجيّةالمقامة الجورجيّة

مقامة

د.منير لطفي محمد)*( - مصر
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أتيتُك بقائمة الأسعار لتَرى. قُلْت: ألهذا الحدّ بلغ بكم 
الإفلاس؟ ذَريني إذَن أداوي الجوعَ بالنعاس!.

يقول ابن قحطان:
وبعد ثــلاث ســاعــات مــن التحليق فــوق السحاب، 
رأينا فيها من آيات الله العجب العجاب، إذ بزوجتي 
تغمزني بسبابة كمهماز، لتُريني من خلف النافذة جبالَ 
القوقاز. ففهِمْت أنّنا وصلنا وجهتَنا، وحانَ فكُّ الأحزمةِ 
أمــام  كالجنود  وقَــفْــنــا  والــتــقــاطُ حقيبتِنا. بشغف وشــوق 
الجورجية.  الأراضـــي  دخــول  تأشيرةَ  لتمنحنا  شرطيّة، 
وابنتي،  زوجــتــي  سفر  جــــوازيَْ  ختمَت  بعدما  ولكنّها 
أوضح  فــرقٌ  هنا  ولحيتي.  أمــام صورتي  مَلِيًّا  توقَّفَتْ 
من شامَة، صورتُك في الجواز تختلف عن الإقامة؟! 
ما  وقطَعَت  الضابط،  رئيسها  إلــى  ببرود  أحالَتْني  ثــمّ 
بيني وبين أسرتي من رابط. إذ عبرَتْ هي سالمةً إلى 
العاصمة تبليسي، بينما بات الشكّ والاتّهام جليسي. 
وبــعــد سيل مــن الأســئــلــة الــمــراوِغــة، والــتــحــديــق بعيون 
زائــغــة. قــال الضابط لا بــأس من الــدخــول، بعد إتمام 

إجراءات الوصول. 
يقول أَبُقراط:

وعلى مدار تسعة أيام بلياليها، حرثَْنا جورجيا عالِيها 
وبرجومي،  ومتسخيتا  تبليسي  مــدن  فجُبْنا  وواطِــيــهــا. 
وبوكارياني وكوتايسي وباتومي. وعاوننا السيّد )كِيلا( 
السائق، على رؤية جمال جورجيا الفائق.. جوّ لطيف، 
وعنب  منضود.  وطَلْح  ممدود،  وظــلّ  كثيف.  وشجَر 
لذيذ، يصنعون منه -للأسف- النبيذ. ومراعٍ خضراء 
تعدو.  والــخــيــلُ  الأغــنــامُ  فوقه  كالسندس  تــبــدو،  للعين 
للعجوز.  الــشــبــاب  كــالــفــيــروز، تعيد  مــاؤهــا  وبــحــيــرات 
وبرؤيتها تبرأ العين من عتامة، لترى أبعد من زرقاء 
اليمامة. وحول الطرقات أسرابُ الأبقار، تسرح في زهَْوِ 
الأحرار. ولا يخلو مكانٌ من كلاب، يدلّلها الناسُ في 

الذهاب والإياب. والأنهار بالعشرات تَجْري، كالعروق 
في الجسم تَسْري. وللشلّالات من فوق الجبال هدير، 
تَرمُز،  والتاريخ  الفنّ  وإلــى  قرير.  وللعين  يَسُرّ  للنفس 
مــئــات مـــن الــتــمــاثــيــل فـــي الــمــيــاديــن تَـــجْـــمِـــز)1(. وبــيــن 
أســلاك  على  تسير  معلَّقة،  )تليفريكات(  المرتفعات 
كــطــيــور مــحــلِّــقــة. ومـــن الــفــاكــهــة صــنــعــوا شــورشــخِــيــلا، 
أوصانا بها السائق كِيلا. وهي نوع فريد من الحلويات، 
يتعدّى  لا  وثمنها  بالمكسّرات.  الفاكهة  فيها  اختلطَت 

بضعة لاريِات، يتداولها الجورجيون بدل الدولارات.
ــديــنــون، والــمــســلــمــون جــدُّ  ولأنّــهــم بــالأرثــوذوكــســيــة يَ
وبالكاد  والــصــوامــع،  الكنائس  تَـكثر  فكالجراد  قليلين. 
تَــعــثــر عــلــى جــامــع. وإن كـــان الــتــســامــح بــيــن الأديـــان 
الناحية  ومن  الطالِب.  للعنصرية  تجد  وقلّما  الغالِب، 
وديــمــقــراطــيــة. ويسعون  فــي حــريّــة  يــرفــلــون  السياسية، 
باليديْن والأسنان، لنيل العضويّة الأوروبية في أقرب 
بالمرصاد، وسيعرقل  الدبَّ الروسي لهم  زمان. ولكنَّ 
سَعْيهم بالعناد وبالزنّاد. وما أوكرانيا الجارة عنهم ببعيد، 
في حربٍ ضروس لا زالت رحاها تقول هل من مزيد!؟

وذات يـــوم قــصــدْنــا بــلــدة )جُـــــوري(، بــعــدمــا تغدّينا 
خِينكالي وخاشابُوريِ. فزُرْنا فيها متحف ستالين، الذي 
حكم روسيا بقبضةٍ لا تلين، فسجَن وقتَل من الآلاف 
عُــدّ من أكابر المجرمين، وهو الآن في  مِئين، حتى 
حَضْرة مولاه، يجازيه بما اقترفَت يداه. ولو أغَنى نوحٌ 

عن ابنه الذي كفَر، لَما أغَْنَت عنه شهرة بها ظفر.
قلْب  إلى  يُسافر  كمَن  بعيد،  بالسيارة  وعقب سفرٍ 
الــصــعــيــد. وصَــلْــنــا مــديــنــة بــاتــومــي الــســاحــرة، الجالسة 
كــعــروسٍ فــي ثياب فــاخــرة. على شــاطــئٍ مــديــدٍ ينضح 
بالغَنْج والدَّلال، زاده البحرُ الأسود جمالًا فوق جمال. 
ونوافير الماء على الأنغام ترقص، والسيّاح في بهجةٍ 
تَزيد ولا تنقص. وهــا هم العرب والأعــاجــم متكالبين، 
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الدلافين. ولبديع ما في هذا  تذاكر عــرض  يحجزون 
الــعــرض مــن فـــنّ، كـــادت ابنتي آيــة تُــجَــنّ. إذْ وقفَت 
تصفّق وتصفّر للدلافين، وترسم بيديها قلوبًا للمدربّين. 
وفي حديقة النباتات، أناس ترطن بكلّ اللغات. فهذان 
من أفريقية وأستراليا، وهاتان من إندونيسيا وبريطانيا، 
وصــدق مَن قــال، واصفًا الحال: لا تكتفِ بما تسمع 

بأذُنَيْك، بل اذهبْ لترى بأُمّ عينَيْك.
ــرَرْت، فــأبــصَــرْتُ  وأذكـــر أنّــي بحديقة )بــاتــومــي( مــ
بادية،  وسَـــوْآتٌ  فاشية.  منكراتٌ  أبــصــرْت.  ما  وليتني 
وأقوام من الحياء عارية!. وكلّ ذلك في وضح النهار، 

أمام أعين النظّار. 
يقول أبقراط بن قحطان:

وجريًا على الناموس، الذي للناس يَسوس، مِن أنّ 
لعُمان  عُدْنا  فقد  نهاية.  ولكلّ رحلةٍ  بداية،  سفَر  لكلِّ 

جدّد  بعدما  ونحمد.  نشكر  وحــده  ولله  أحمد،  والــعــوْد 
السفَرُ فينا الطاقة، ومنحَنا مزيدًا من اللياقة. واتسعت 
بالتعارُف.  جـــدداً  أصــدقــاءَ  واكتسبْنا  بــمــعــارِف،  آفاقنا 
واللهُ سبحانه أسأله، أن يبارك العمل ويقبله. ويغفر 
لنا ما سلَف وفات، ويوفّقنا فيما هو آت. وخير كلامٍ 

في الختام، ما قاله الشافعيُّ الإمام:
ــافِـــرْ تــجــدْ عـــوضـــاً عــمّــن تــفــارقــه سـ

  وانْصَبْ فإنّ لذيذَ العيشِ في النَّصَب.
ــاءِ يُــفــســده ــمــ ــ إنــــي رأيــــــتُ وقــــــوفَ ال

  إنْ ساحَ طاب وإن لم يجْرِ لم يَطِبِ
واَلُأسدُ لَولا فِراقُ الَأرضِ ما افتَرَسَت

همُ لَولا فِراقُ القَوسِ لَم يُصِبِ  واَلسَّ
مسُ لَو وَقَفَت في الفُلكِ دائِمَةً واَلشَّ

لَمَلَّها الناسُ مِن عُجمٍ وَمِن عَرَبِ■

وكــاتــب/  طبيب  لطفي،  منير  د.   )*(
عــضــو رابـــطـــة الأدب الإســـلامـــي/ 
ــوان  ــ ــديـ ــ ــدة الـ ــ ــريـ ــ ـــر جـ ــري ــحـ عـــضـــو تـ

الــــــجــــــديــــــد/مــــــصــــــر، لــــلــــتــــواصــــل: 
   ،0 096899621197 ت:

LOTMONIR@GMAIL.COM

)1( جَمَز، بمعنى وثب أو أسرع، ويقال: 
جَــمَــز الــفــرس، أي ســار ســيــراً أقــرب 

إلى العدْو.  

الهوامش:
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من التراث

مختارات من مقصورة ابن دريد الأزدي)*( 

)*( الــقــصــيــدة الــمــشــهــورة بــمــقــصــورة ابـــن دُرَيــــد هــي أشــهــر قصيدة 
مقصورة، ومعنى مقصورة أن آخر كل بيت فيها حرف الألف 
غير الــمــمــدودة، وعــدد أبــيــات مقصورة ابــن دُريـــد 254 بيتًا، 
وناظمها هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد الأزدي العُماني 
القحطاني، البصري، ثم البغدادي، من كبار أئمة اللغة والأدب، 
كان يقال: ابنُ دريد أشعَرُ العلماء، وأعلم الشعراء، توفي ببغداد 

سنة 321هـ، وعمره 98 سنة، رحمه الله.
ه. )4( اعتمد.  )1( يعني الليل والنهار. )2( بعُد. )3( قصد وتوجَّ
)5( أصحاب العُقول. )6( الُأسا جمع أسوة، والمراد التأسي. 

. )8( الحزن. )9( يعني هلك سواء باتباع الباطل  )7( استخفَّ
أو بالموت، فالبيت يحتمل المعنيين، والأصل في أحوال الناس 

الخسارة باتباع الأهواء والباطل، وكل إنسان إلى الموت. 
الذي  الموت   )13( يقطع.  لم   )12( السيد. )11( طريقًا.   )10(
لا ينفع معه علاج ولا رقُى. )14( الحفرة في الأرض يضيق 
على ضعف  ويطلق  الــظــلام،   )15( أسفلها.  ويتسع  أعــلاهــا 

البصر.  والموضوع مقتبس من شبكة الألوكة: 
 https://www.alukah.net/literature_
language/0160525//%D985%

ــا  ــ ــي ــ ــول ــ ــت ــ اسْ ــا  ــ ــ مـ إذا  الـــــــجـــــــديـــــــديـــــــنِ)1(  عــــــــلــــــــى جــــــــــــديــــــــــــدٍ أدنــــــــــــــــيــــــــــــــــاهُ لـــــلـــــبِـــــلـــــى إنَّ 
ــى نُــــــــــــهــــــــــــالُ لــــــــلــــــــمــــــــرءِ الـــــــــــــــــذي يـــــــروعُـــــــنـــــــا  ــ ــضَـ ــ ــقـ ــ انـ إذا  ــةٍ  ــ ــ ــل ــ ــ ــف ــ غــ فــــــــي  ونــــــرتــــــعــــــي 
ــى والـــــــحـــــــمـــــــدُ خــــــيــــــرُ مــــــــا اتَّــــــــــخــــــــــذتَ جـــــنَّـــــةً  ــقــ ــ ــتُّ ــ ـــدِ ال ــ ـــعـ ــ وأنــــــــفــــــــسُ الأذخـــــــــــــــــارِ مـــــــن بـ
غــــــــدَا مـــــــنْ لـــــم يــــعــــظْــــهُ الـــــــدَّهـــــــرُ لـــــم يـــنـــفـــعـــهُ مــا  أو  يــــــــومًــــــــا  الــــــــــواعــــــــــظُ  بــــــــــهِ  راحَ 
كــــــــــانَ الــــعــــمــــى أولــــــــــى بــــــــهِ مــــــن الـــــهُـــــدى مــــــــــــــنْ لـــــــــــم تــــــــــــفــــــــــــدْهُ عـــــــــــبـــــــــــراً أيَّــــــــــــامُــــــــــــهُ 
ــا رأى  ــ ــمــ ــ ــ نــــــــــــــأى)2( مَـــــــــــــنْ قـــــــــــــاسَ مــــــــا لــــــــم يـــــــــــــرهُ ب مـــــــــا  إلـــــــيـــــــه  يـــــــدنـــــــو  مـــــــــا  أراهُ 
ــلــــى مـــكـــروهِـــهـــا  ــسَ عــ ــ ــفـ ــ ــنَّـ ــ ـــــفَ الـ ــهُ حـــــيـــــثُ انـــــــتـــــــوى)3( مَــــــــنْ عـــــطَّ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ كــــــــــانَ الــــغــــنــــى قـ
ــــبــــر الـــجـــمـــيـــل إنَّـــــه  ــــى الــــصَّ ــل الـــــــحِـــــــجـــــــا)5(عـــــــــــــــــوِّلْ)4( عــ أولــــــــــــو  بـــــــه  مـــــــا لاذ  أمـــــــنـــــــعُ 
ــلِ الُأســـــــــى)6(  ــ ــبْـ ــ ــلـــى سُـ ـــــفِ الـــنَّـــفـــس عـ الـــــجَـــــوى)8( وعـــــطِّ تـــبـــريـــحُ  الـــقـــلـــبَ   )7( ــزَّ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ إذا 
ــيــــف هـــــــــوى)9(  بــــــل فــــاعــــجــــبــــنْ مــــــن ســــــالــــــمٍ كــــيــــف نــجــا لا تـــعـــجـــبـــنْ مـــــن هـــــالـــــكٍ كــ
ــا والـــــــــــــــنَّـــــــــــــــاسُ ألـــــــــــــــــفٌ مـــــــنـــــــهـــــــمُ كـــــــــواحـــــــــدٍ  ــ ــنَـ ــ عـ أمــــــــــــــرٌ  إنْ  كــــــــــالألــــــــــفِ  وواحــــــــــــــــــــدٌ 
اقــــتــــنــــى ولــــــلــــــفــــــتــــــى مـــــــــــــنْ مــــــــــالــــــــــهِ مــــــــــا قــــــــدَّمــــــــتْ  قــــــــبــــــــلَ مـــــــــوتـــــــــهِ لا مـــــــــا  يــــــــــــــــــداهُ 
فـــــــكـــــــنْ حـــــــديـــــــثًـــــــا حــــــســــــنًــــــا لـــــــمـــــــنْ وعــــــى وإنَّـــــــــــــمـــــــــــــا الـــــــــــــمـــــــــــــرءُ حـــــــــــديـــــــــــثٌ بــــــــعــــــــدَه 
ــى)11(مـــــن لـــــــكَ بــــالــــمــــهــــذَّبِ الــــــــــنَّــــــــــدبِ)10( الـــــذي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ إلــــــيــــــه مـ ــبُ  ــ ــ ــي ــ ــعــ ــ ــ ال يــــــجــــــدُ  لا 
لـــم  الــــــــــنَّــــــــــاسِ  أمـــــــــــــــورَ  تــــــصــــــفَّــــــحْــــــتَ  ــفـــى إذا  ــتـ ــالَ فـــاكـ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــ تـــــلـــــفِ امْــــــــــــــــرأًَ حــــــــــازَ ال
بــــــهــــــمُ  أُنــــــــــــــــــــــــــــاسٍ  مــــــــــــن  بــــــــقــــــــايــــــــا  إلــــــــــــى ســــــبــــــيــــــلِ الـــــــمـــــــكـــــــرمـــــــاتِ يُـــــقـــــتـــــدى إلاَّ 
فـــلا  ــودًا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ ــفَ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ـ ــسَّ ــ ــ الـ بـــــــلـــــــوتَ  نـــــــبَـــــــا)12(إذا  قــــــد  تــــــــــــراهُ  أنْ  يــــــومًــــــا  تــــــذمُــــــمْــــــهُ 

الـــــــــــــــرَّدى)13( أنَّ  ــنٍ  ــقـ ــيـ ــتـ ــسـ مـ مـــــن  ــتُ  ــبــ ــجــ بـــــــالـــــــرُّقـــــــىعــ يُــــــــــــــــــــــــداوى  لا  أتــــــــــــــــــــاهُ  إذا 
ــةِ فـــــــي أهُْــــــــــــــوِيَّــــــــــــــةٍ)14( ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــغـ ــ كـــــــخـــــــابـــــــطٍ بــــــــيــــــــنَ ظـــــــــــــــلامٍ وعَـــــــــــــشَـــــــــــــا)15(وهـــــــــــوَ مـــــــن الـ
ــاوآَفَــــــــــــــــــةُ الــــــعَــــــقــــــلِ الــــــــهَــــــــوى فَـــــــمَـــــــن عَـــــلا ــ ــجـ ــ عَــــــــلــــــــى هَـــــــــــــــــــــواهُ عَــــــــقــــــــلـُـــــــهُ فَـــــــــقَـــــــــد نَـ
أَخــــــــلاقُــــــــهُ مَــــــســــــخــــــوطَــــــةٍ  أَخٍ  مِـــــــــن  ــىكَـــــــــم  ــ ــضـ ــ ــرتَـ ــ أَصــــــفَــــــيــــــتُــــــهُ الـــــــــــــــوُدَّ لـِـــــخُــــــلــــــقٍ مُـ
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دراسة

وأذكر أن شابًا من مسلمي الهند تكلم يومًا عن 
إقبال في مدرسة الدراسات الشرقية في لندن، ولكن 
الــمــوضــوع،  الــكــام، وغــمــوض  فــي  لهجته وعجلته 

حالت دون أن نعرف إقبالًًا من كامه.
وكان محمد عاكف- رحمه الله -الشاعر الكبير، 
الــذي يسمى في تركيا شاعر الإســام، صديقًا لي، 
وكنا نقيم في مدينة حلوان، فنلتقي بين يوم وآخر، 
ولًا يمر أسبوع دون اللقاء مرة أو أكثر. وكنا حين 
والتركية،  والــفــارســيــة  العربية  الآداب  نتذاكر  نلتقي 
وأقرأ عليه شعره أحيانًا. وذات يوم أرانى ديوانًا اسمه 
"پيام مشرق" للشاعر محمد إقبال، فقرأنا معًا فكان 
أول شعر لإقبال قرأت، راقني الشعر، وشاقني إلى 

ــاب عـــزام  ــوهـ عــنــدمــا نــطــالــع أعـــمـــال د.عـــبـــد الـ
عـــن إقـــبـــال نــاحــظ افــتــتــانــا شـــديـــداً بــهــذا الــرجــل، 
وقد  اســمــه.  وســمــاع  بأعماله  معرفته  بــدايــة  منذ 
تحدث عن هذا الأمر في مقدمة كتابه عن إقبال، 
ما  أول  )سمعت  ــر:  الأمـ هــذا  علينا  يقص  ولــنــدعــه 
عشرين  قــبــل  لــنــدن  في  ــا  وأنـ إقــبــال  بمحمد  سمعت 
عامًا. سمعت كامًا مبهمًا موجزًا عن شاعر صوفي 
ــذا الــكــام  في الــهــنــد اســـمـــه إقـــبـــال، لـــم يُــعــرفــنــي هــ

قْني كثيرًا إلى معرفته. بإقبال، ولم يشوِّ

د. رانيا محمد فوزي سيف النصر- مصر
جامعة عين شمس – كلية الآداب – قسم اللغات الشرقية

دراسة

إقبال الأديب والشاعر في ميزان إقبال الأديب والشاعر في ميزان 
الدكتور عبد الوهاب عزامالدكتور عبد الوهاب عزام
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الًاســتــزادة منه؛ إذ رأيــت ضربًا من الشعر عجيبًا، 
ر بحافظ الشيرازي، وشعراء آخرين من الصوفية،  يُذَكِّ
ولــكــن فيه مــا لــم نعهد فــي شعر هـــؤلًاء مــن فلسفة 

يصورها الشعر نوراً وناراً في عين القارئ وقلبه.
ورأى شاعر الإســام شغفي بالكتاب، فأعارني 
إياه، فكان الكتاب عارية لم تسترد، فا تزال النسخة 
إقبال، وتذكاراً  قــراءة في شعر  عندي ذكــرى لأول 
لــلــصــديــق مــحــمــد عـــاكـــف، وعــلــى حـــواشـــي الــكــتــاب 
كلمات لعاكف في مواضع إعجابه من شعر إقبال(.

ــزام، ومــا  ــ نــاحــظ هــنــا الــلــغــة الــتــى استخدمها د.عـ
تحمل في طياتها من حب وإكبار 
لإقـــبـــال يــصــل لـــدرجـــة الــعــشــق، 
بل إن هذه العاقة التي بدأت 
ــزام على  منذ وقــعــت عينا د.عــ
كتابات إقبال ليست خافية على 
أصدقائه ومعارفه، فأصبح كل 
من يريد إكرامه يهديه كتابًا من 

كتب إقبال.
كذلك ناحظ أن حب د.عبد 
ــزام لإقــبــال لــم يكن  الـــوهـــاب عــ
مجرد حب قارئ لشاعر عظيم، 
ولكنه حــب عــالــم اســتــطــاع أن 
يرى في كتابات إقبال ما لم يره 
حتى في كتابات شعراء الشرق 
المجيدين أمثال حافظ الشيرازي 
وغيره من أعام الصوفية. ولم 
ــذا الــحــب قـــاصـــراً عليه  يـــدع هـ
فــقــط، بــل نــقــلــه إلـــى قــرائــه من 
خـــــال تـــرجـــمـــة شـــعـــر إقـــبـــال، 

وكتابٍ عن سيرته.

وقد التقى د.عــزام بشاعرنا الكبير في القاهرة، 
اللقاء مــع معشوقه،  لــه ســرد تفاصيل هــذا  ولــنــدع 

فكلماته أبلغ، وعباراته أمتع:
)وكــان من سعادة الجَدِّ وغِبطةِ العين والقلبِ، 
أنْ قــــدِم إقـــبـــال مــصــر فـــي طــريــقــه إلــــى الــمــؤتــمــر 
الإسامي الذي اجتمع في المسجد الأقصى سنة 
إلى  المسلمين  الــشــبــان  جمعية  ودَعَــــتْ  1٩٣1م. 
الًاحتفال بالرجل العظيم. واقترح أستاذنا الشيخ عبد 
الوهاب النجار- رحمه لله- أن أقُــدِّم محمد إقبال 
إلــى الــحــضــور؛ إذ كــنــتُ -عــلــى ضــآلــة معرفتي- 
بــه. وكــان  أعَْــــرَفُ الحاضرين 
هذا شرفًا لي وسروراً، وفاتحةً 
ــن عـــالـــم الـــغـــيـــب لــصــحــبــةٍ  مــ
ــة الــــمُــــريــــدِ  ــبـ ــحـ ــةٍ، صـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
لــلــمُــرشــد، والــتــلــمــيــذ لــأســتــاذ، 
ومُقدمةً لجهدٍ مديد في الكتابة 
عنه،  والحديث  الشاعر  عــن 
وترجمة دواوينه إلى العربية.

ــعــــت  ــتُ مـــــــا وســ ــ ــ ــدثْـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
من  أبياتًا  وأنــشــدْتُ  معرفتي، 
ــوان رســالــة الــشــرق عَــلِــقــتْ  ــ دي
فيما  بالعربية  وهــي  بــذهــنــي. 

أتذكرُ:
يا من يطلب في المدرسة 
المعرفة والأدب والـــذَّوق! إن 
أحـــــدًا لًا يــشــرب الــخــمــر في 

مصنع الزجاج،
حكماء  دروس  زادت  قــد 
الفرنج عقلي، وأنارت صحبة 

أصحاب البصائر قلبي،

محمد عاكف

عبدالوهاب النجار
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أخرج النغمة التي في قرار فطرتك، يا غافاً عن 
نفسك! أخلِها من نغمات غيرِك)1(.
وكذلك أنشدتُ هذه الشطرات:

يـــــــــــــالـــــــــــــك مـــــــــــــــن يــــــــــراعــــــــــة
تـــــــــــــــصـــــــــــــــورت مـــــــــــــــن نــــــــــور
ــة ــ ــ ــل ــ ــســ ــ ــ ــل ــ مــــــــــســــــــــيــــــــــرهــــــــــا ســ
الــــــــــغــــــــــيــــــــــاب والــــــــحــــــــضــــــــور
وســـــــــــــــــنّـــــــــــــــــة الــــــــــظــــــــــهــــــــــور

وقلتُ له حين انفضَّ المجلس: لًا تؤاخذني، ليس في 
وسعي أن أنشد شعرك خيراً مما أَنشدت. فقال: حسن! 

إقبالٌ  أنشدتَ صحيحًا. ووقــف 
به  الحاضرين  عَــرَّفــتُ  أن  بعد 
تعريفًا موجزاً، فتكلم بالإنكليزية 
وتطور  المسلمين،  أحـــوال  فــي 
الـــفـــكـــر الإســــــامــــــي، وأفــــــاض 
مـــا شــــاء عــلــمــه وبـــيـــانـــه. ومــمــا 
وعيتُه من هذا الكام قوله عن 
النفس  إنَّهم علماء   : الصوفيَّة 

بين المسلمين.
وقد وُكل إلى الأستاذ محمد 
خاصة  ل  يسجِّ أن  الغمراوي 

إقــبــالٍ ويــقــرأهــا على الحضور.  خــطــاب 
فكتب وحاول أن يترجم ما كتب ارتجالًًا، ثم رأى أن 
يترجم على روِيَّة، وينشر الترجمة في مجلة الشبان 
المسلمين. وقد حرصت على لقاء الشاعر من بعد، 
ولــكــن ضِــيــق الــوقــت قبل ســفــره إلــى الــقــدس لشهود 
المؤتمر الإسامي لم يُبلِّغني ما حرصتُ عليه إلًا 

لقاء للوداع في محطة القاهرة()2(. 
وقد دُعِي د.عزام لينعى معشوقه، وملهمه وهو 
فــي بيت الــمــقــدس: )ولــمــا تــوفــي إقــبــال دعــيــت إلى 

بيت المقدس لأذيع حديثًا عنه، فتحدثت في سيرته 
وشعره، وقلت: إن شاعر الإسام العظيم جدير أن 
قبلة  المقدس  بيت  المسلمين جميعًا من  إلى  ينعى 

المسلمين الأولى()٣(. 
ــزام بــتــأبــيــن شــاعــر  كــمــا قـــام د.عـــبـــد الـــوهـــاب عــ
المشرق في أكثر من مناسبة، فقال: )ولبثتُ أكتبُ 
عن إقبالٍ، وأترجم من شعره ما وسع وقتي، وعلى 
قدر فقهي وعلمي بسيرته حتى نُعِيَ إلينا في نيسان 
ام: أصم بك  من سنة 1٩٣٨م. فكان كما قال أبو تمَّ

النَّاعي وإن كان أسمعا.
وكـــــان مــمــا قــلــت فـــي أحــد 
خــطــابــاتــي فـــي تــأبــيــن الــشــاعــر 
ــادي  ــحـ ــيــــوم الـ ــ الـــعـــظـــيـــم: فــــي ال
والــعــشــريــن مـــن شــهــر نــيــســان/

والساعة  1٩٣٨م،  سنة  أبريل 
خمس من الصباح، في مدينة 
لًاهـــور، مــات رجـــلٌ كــان على 
روحـــيًّـــا  عـــالـــمًـــا  الأرض  هـــــذه 
ــئ الــنــاس نشأة  يُــحــاول أن يُــنــشِّ
أخُــــرى، ويــســنَّ لهم فــي الحياة 
سُنَّة جديدة. وسكنَ فكرٌ جوَّال 
جمع ما شاءت له سعته من معارف الشرق 
والغرب، ثم نقدها غير مستأسر لما يُؤثَر من مذاهب 
الفاسفة، ولًا مستكين لما يُروَى من أقوال العظماء. 

ووقــف قلبٌ كبير كان يحاول أن يصوغ الأمة 
الإسامية من كل ما وعى التاريخ من مآثر الأبطال 

وأعمال العظماء. 
وقرت نفسٌ حرة لًا يحدُّها زمان ولًا مكان، ولًا 
بين الأزل  مــاضٍ ولًا حاضرٌ. فهي طليقة  يأسِرهُا 

والأبد، خفَّاقة في ملكوت الله الذي لًا يُحَدُّ. 

محمد الغمراوي
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داره  فــي  المحبوب  الكبير  الــرجــل  روح  فاضت 
باهور، ورأسه في حجر خادمه القديم علي بخش، 
وهو يقول: إني لًا أرهب الموت، أنا مسلمٌ، أستقبل 

المنيَّة راضيًا مسروراً.
قـــرأتُ كــام إقــبــال فــي الــحــيــاة والــمــوت، ورأيــت 
ما  يَرهبونه.  بالذين  واســتــهــزاءه  بالحِمام،  استهانته 
كــان هــذا خُــدعــة الــخــيــال، ولًا زخـــرف الــشــعــر؛ فقد 
صدَّق إقبالٌ دعوته في نفسه حين لقِيَ الموتَ باسمًا 

راضيًا.
إلــى الموت،  جــدَّ المرضُ بإقبالٍ وكــان يقترب 
وهو مُتَّقِدُ الفكر، قويُّ القلبِ، يَصوغ عقله كلمات 
يُوقظ بها النفوس النائمة، وينثر قلبه شرراً يُشعل 
ديوانه  بنَظْم  في شغلٍ  وكــان  الخامدة.  القلوب  به 
الحجاز، وكان  "أرمغان حجاز" أي هدية  الأخير 
قلب الــشــاعــر يهفو إلــى الــحــجــاز. وكــم تمنى أن 
يموت فيه! وقد ضمَّن هذه الأمنية دعاءه في كتابه 

رموز بي خودي. 
 ومما قال في أشهره الأخيرة:

الردى يلقى  أن  المؤمن  آية 
الثغر ســـروراً ورضــا بــاســم 

وقد أنشد هذين البيتين -وهما مما أنشأ أخيراً 
- قبل الموت بعشر دقائق وترجمتهما:

تعودُ هل  لي  مضين  نغمات 
ــحــجــاز يــعــودُ أنــســيــم مـــن ال

آذنت عيشتي بوشك الرحيل
ألعلم الأسرار قلب جديدُ؟()4( 
وعندما سافر د.عبد الوهاب عزام إلى الهند؛ قبل 

قيام باكستان زار ضريحه، فقال في ذلك:
)ولما قدمت الهند سنة 1٩4٧م، قبل قيام دولة 
باكستان بأربعة أشهر، سافرت من دهلي إلى لًاهور 

لزيارة ضريح إقبال وداره، ورؤية أولًاده، واتفق أن 
كان ذهابي إلى لًاهور قبل ذكرى وفاته بأيام قليلة. 
وكان احتفالٌ بي وبوفد إيراني رئيسه الصديق علي 
أصغر حكمت عند ضريح إقبال، وألقيت هناك كلمة 
عربية تنشر في رحاتي الثانية، وأنشأت في دهلي 
أبياتًا عربية نقشت في لوح من الرخام، وحملتها إلى 
لًاهــور لتوضع عند قبر إقــبــال. وقــد وعــد أوصياء 
إقبال أن يضعوها في جدار حجرة الضريح حين يتم 

بناؤها وهذه هي الأبيات:

عــربــي يــهــدي لــروضــك زهــراً
ــزاز ــروضــة واعــت ذا فــخــار ب

معنى كــل  تضمنت  كــلــمــات 
 من ديار الإسلام في إيجاز

ففيها ــتْ  خُــطَّ الــقــرآن  بلسان 
نــفــحــات الــتــنــزيــل والإعــجــاز

قــدري ضآلة  على  فاقبلَنْها 
 فهي في الحق "أرمغان الحجاز")5( 

***

إقبال ونهرو إقبال ونهرو 
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وترجماته  إقــبــال،  عــن  عــزام  الــوهــاب  عبد  مؤلفات   -
لأشعاره:

الوهاب  عبد  الدكتور  كتب  بين  لنطف  والآن 
عــزام التي ترجمها، وكتبها عن إقبال وذلــك طبقا 

لأقدمية النشر.
• پيام مشرق:

كـــان هـــذا هــو أول عــمــل يــقــدمــه د.عــــزام لــقــراء 
العربية عن إقبال. في البداية يقدم كيفية معرفته 
بــإقــبــال، وافــتــتــانــه بــه وبــشــعــره حــتــى وفـــاة الشاعر 

الكبير، ونعي د.عزام له.
ــوان  ــديـ ــلـ ــم لـ ــرجـ ــتـ ــمـ ــتـــب الـ ــد كـ ــقـ لـ
ولــمــؤلــفــه مــقــدمــة وافـــيـــة بــالــتــعــريــف 
ومصادر  وشعره  وفلسفته  بالشاعر 
الترجمة  فــي  طريقته  وبين  ثقافته؛ 
نماذج  مــن  المقدمة  هــذه  بما جعل 
الـــدراســـة الأدبــيــة الــتــي تـــدور حــول 

الشاعر وعصره وعناصر تكوينه.
بتفاصيل  مــقــدمــتــه  ــدأ د.عـــــزام  بـ
معرفته بإقبال، ثم يبدأ الجزء الآخر 
الكاتب ويحمل عنوان:  من مقدمة 
يتحدث  وفــيــه  إقــبــال،  ترجمة شعر 

د.عزام عن ترجمته للديوان:
ــم قـــدمـــت بـــاكـــســـتـــان ســـفـــيـــراً،  ــ )ثـ
ترجمتي  الناس عني وعن  فتحدث 
إقبال  وأحاطني وحي  إقبال،  شعر 
فـــي بــــــاده، فــمــضــيــت فـــي تــرجــمــة 
جـــاويـــد نـــامـــه، ثـــم بـــدا لـــي أن هــذه 
ليست  الــطــويــلــة  المنظومة  الــقــصــة 
ــعــرف  ــال بــــأن تُ ــبـ أولـــــى دواويـــــــن إقـ
بــه قــراء العربية. وبــدا لــي أن أبــدأ 

الرباعيات  ألوانًا من  به  پيام مشرق؛ لأن  بديوانه 
وأساليب  شتى  موضوعات  في  والقطع  والقصائد 
ــا، فــأخــذتُ أترجم  مختلفة، وكــأنــمــا كــان هــذا وحــيً
الرباعيات، وهي القسم الأول من الديوان، فتيسر 
ــازداد يـــســـراً، فــانــشــرح  ــ لــي الــنــظــم، فــأقــبــلــت عــلــيــه فـ
صدري، وأسرع قلمي فيه، وصارت الترجمة سروراً 
ــا لًا يــصــد عــنــهــا شــغــل ولًا تــعــب. وضــعــت  ــسًـ وأنـ
الكتاب في حجرة النوم في متناول اليد من مرقدي، 
فكنت أترجم قبل النوم وحين أستيقظ صبحًا، وقلَّ 
أن يمضي يوم دون ترجمة، وكنت 
إذا انصرفت إلــى عمل آخــر علق 
الــبــيــت والــبــيــتــان مــن شعر  بنفسي 
ما  أترجم  أستريح حتى  إقبال، فا 
علق بنفسي، وكنت أحيانًا يدركني 
التعب فأصرف نفسي عن الترجمة 
فا تنصرف، فأحتال حتى أصرفها 

عنها لأستريح. 
ولــمــا فــرغــت مـــن الــربــاعــيــات، 
مــن غيرها،  أيــســر  أحسبها  وكــنــت 
ــقـــســـم الـــثـــانـــي وهـــو  نــــظــــرت فــــي الـ
الًافــــتــــكــــار، فـــــاطـــــردت الـــتـــرجـــمـــة، 
وأســلــســت أكــثــر مــمــا أســلــســت في 
الرباعيات. كنت آخذ البيت الأول 
مـــن الــقــصــيــدة فــأقــلــبــه عــلــى أوزان 
وقواف حتى يستقيم لي وزن وقافية، 
فــكــأنــمــا وجـــدت ســلــكًــا لنظم در لًا 
واحــدة  أسلك  أن  إلًا  نظمه  يكلفني 
ــرى. والــحــمــد لــلــه الــمــلــهــم.  ــ بــعــد أخـ
وكنت بين الحين والحين أترك پيام 
ــى مــنــظــومــتــي الــلــمــعــات،  مــشــرق إلـ



55  العدد 124

فأنظم فيها حرصًا على أن أنشرها 
مع الديوان، فما ختمت پيام مشرق 
حتى بلغت فيها حدًّا يمهد لختمها. 

وكان هذا توفيقًا آخر. 
وهــــكــــذا مـــضـــيـــت فــــي الـــكـــتـــاب 
مــهــتــديًــا بــالــحــديــث الــكــريــم: "وكـــان 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قـــل"؛ حتى فــرغــت منه فــي أواخــر 
شهر آذار بعد ثاثة أشهر من بدء 

الترجمة")6(.
• ضـــرب الــكــلــيــم )إعـــلان 
الحرب على العصر الحاضر(:

هـــذا هـــو الــكــتــاب الــثــانــي الـــذى 
يقدمه د.عــزام عن ترجمته لإقبال، 
وقـــد بـــدأ الــحــديــث فــي مقدمته عن 
ترجمة ديوانه الأول، وكيف أن نقل 
أعمال إقبال إلى العربية كان حلماً 

للشاعر:
)وكانت ترجمة أحد دواويــن إقبال إلى العربية 
واستجابة  الله،  للشاعر رحمه  كبيرة  أمنية  تحقيق 
لأمل قديم في نفسي، وبلوغ غاية حاولت المسير 
إليها مرات فعوقتني الشواغل. وكان لهذه الترجمة 
أثــــر بــلــيــغ فـــي نـــفـــوس عــلــمــاء بــاكــســتــان وأدبــائــهــا 

وساستها، وقبول حسن عند قراء العربية()٧(.
في هذه المقدمة يكتفي د.عزام ببيان الًاجتماعات 
التي حدثت في كراتشي لقراءة الديوان مع مجموعة 
من الأصدقاء، على رأسهم جماعة إقبال. وكيف 
التي  الطباعة  لــجــودة  القاهرة  فــي  أنــه فضل نشره 
افتقدها في الديوان المترجم الأول أي ديوان ) پيام 
مشرق(، وأنه أسند هذه المهمة إلى )جماعة الأزهر 

للنشر والتأليف( بناءً على طلبهم.
قـــاصـــرة  ــانـــت  كـ الـــمـــقـــدمـــة  إذاً؛ 
الأمــر  هــذا  أن  يبدو  ولكن  للغاية، 
لسببين  يعود  الباحثة-  تــرى  -كما 
اعتمد على  قــد  أنــه  رئيسيين هما: 
مــا كــتــبــه فــي مــقــدمــة ديــــوان إقــبــال 
أو  نــفــســه،  يـــكـــرر  الأول حــتــى لًا 
يــصــيــب قـــارئـــه بــالــمــلــل. والــســبــب 
بمدخل  أعــقــب مقدمته  أنـــه  الآخـــر 
ــديــــوان، وســبــب تسمية  ــ قـــدم فــيــه ال
ــرب الــكــلــيــم(،  إقـــبـــال لـــه بــاســم )ضــ
يقول: )والكتاب في جملته ضرب 
يفجر الماء من الحجر، لًا موسيقى 

وغناء، كما قال إقبال:
سديد  وضــرب  شديد  كفاح 

فلا تبغ في الحرب عزف الوتر
ومــــن أجــــل هــــذا ســـمـــاه ضــرب 
الكليم؛ رمزاً إلى قصة موسى حين 
عشرة  اثنتا  منه  فانفجرت  الحجر  بعصاه  ضــرب 

عينًا.
• محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره:

هذا كتاب يقدم فيه د.عزام لحياة إقبال وفلسفته 
من خال شعره، كما يقدم نماذج متفرقة من شعره. 
والكتاب يبدأ فى طبعته الثانية بمقدمة خطها د.طه 
إقبال،  العامة  وعــن  الكتاب،  مؤلف  عن  حسين 
والمقارنة بين الرجلين من خال ما قدمه كل منهما 

من خدمات لأمته، يقول:
نوابغ  نابغة من  فيما استكشف  )وقــد استكشف 
الشرق هو الشاعر العظيم محمد إقبال شاعر الهند 
والباكستان، فلم يختصَّ نفسه بما درس من شعره 
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دراسة

وأدبه، وإنما قدم طائفة صالحة رائعة من آثاره لوطنه 
الــذي  هــو  ممتعًا  كتابًا  عنه  وألَّـــف  العربية،  وللغته 
أشرف بتقديمه إلى قراء العربية في طبعته الثانية.

وهو كتاب أقل ما يوصف به أنه صورة صادقة 
يصور  لًا  فهو  جميعًا.  ولموضوعه  لكاتبه  رائــعــة 
إقبالًًا وحده، وإنما يصور معه مؤلفه عبد الوهاب 
عــزام. كا الرجلين كان عذب الــروح، محببًا إلى 

القلوب، وكا الرجلين كان بعيد المرامي.
 لــم يكن عبد الــوهــاب عــزام يكتفي بــأن يكون 
مصريًّا عربيًّا، وإنما كان يريد -وقد حقق ما كان 
يريد -أن يكون عربيًّا إساميًّا، فأتقن العلم بأمور 
سيرة  وســـار  وبــعــيــدهــم،  قريبهم  جميعًا  المسلمين 

والمتصوف  إسامه،  في  الصادق  المسلم 
المخلص في تصوفه. ولم يكن إقبال 
دائمًا  يفكر  هنديًّا  يكون  بــأن  يكتفي 
في أن يستقل المسلمون بالباكستان، 
وإنــمــا كـــان حــريــصًــا عــلــى أن يكون 
ــكــــون مــســلــمًــا  ــلــــى أن يــ كــــذلــــك، وعــ
الإســـام، ومتصوفًا خالص  صــادق 

التصوف.
ــيـــن  ــلـ ــن الـــرجـ ــ ــذيـ ــ ــاء هـ ــ ــقـ ــ ــان لـ ــ ــكـ ــ فـ
الكريمين لقاء روحين ائتلفا فتحابا في 
ذات لله، وفــي ذات الإســـام. وكا 
الرجلين كان شاعراً كاتبًا. أدَّى إقبالٌ 
أكثر آثاره شعراً، وترجم عبد الوهاب 
عزام إلى العربية كثيراً من آثاره شعراً 

أيضًا()٨(.
• ديوانا الأسرار والرموز:

ترجمهما  ديـــوانـــيـــن  ــر  آخــ وهـــمـــا 
بطباعتهما  ــام  وقــ لإقـــبـــال،  د.عـــــزام 

في كتاب واحــد. وكالنهج الذي اتبعه في ديوان 
فيها  يسرد  مختصرة  بمقدمة  يبدأ  كليم(  )ضــرب 
ــراءة الــديــوانــيــن مــع إخـــوانـــه كما  ــ كــيــف بـــدأ فــي ق
يدعوهم، ثم كيف شرع في الترجمة، وانتهى منها 
في  قابلته  الــتــي  الصعاب  موضحًا  سنتين،  فــي 

الترجمة، فيقول:
السنة نفسها  فــي شـــوال مــن  الترجمة  )وبـــدأت 
أن  أحسب  وكنت  سنة 1٩52م"،  )يوليو(  "تموز 
ــرار والــرمــوز" أيسر من  ترجمة هــذا الــديــوان "الأسـ
ــالـــة الـــمـــشـــرق"، و"ضـــرب  تــرجــمــة الــديــوانــيــن: "رسـ
الــرَّمَــل،  الكليم"؛ لأنــه منظوم فــي بحر واحـــد هــو 
على القافية المزدوجة التي تتغير فيها التقفية في 
المثنوي في  التي تسمى  كل بيت -وهــي 
اصــطــاح الأدب الــفــارســي-، ولكن 
الــتــرجــمــة طــالــت أكــثــر مــمــا قــــدَّرت؛ 
إذ كـــان الـــديـــوان نــظــمًــا مــتــصــاً، لًا 
يــنــشــط الــمــتــرجــم فــيــه نــشــاطَــه حين 
يترجم قصيدة من ديــوان، فيرى أنه 
قصيدة  ترجمة  فيستأنف  عــمــاً  أتــم 

أخرى، فيتمها، وهلم جرًّا.
ت،  الــعــاَّ على  الترجمة  وأنهيت 
الـــفَـــتـــرات، وكــنــت أؤرخ، بين  وكــثــرة 
حين وحين، ما بلغت من الترجمة، 
وأذكر المكان الذي أترجم فيه، بين 
السفر والحضر، والبر والبحر، حتى 
تمت ترجمة المنظومة الأولى "أسرار 
خودى"، فكتبت في كراسة الترجمة: 
"تمت ترجمة" أسرار خودى" والساعة 
ــتــوقــيــت الــعــربــي  ثــــاث ونـــصـــف بــال
التشريق سنة  أيـــام  ليلة الأحـــد رابـــع 
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)آب/أغــــســــطــــس،   22 1٣٧2هـــــــــــ/ 
ســنــة 1٩5٣م، فــي مــديــنــة كــراچــي. 
وكنت  ســنــة،  الترجمة  ماطلتني  فقد 
تــرجــمــت "رســالــة الــمــشــرق" فــي نحو 
أربعة أشهر، وكذلك ترجمت "ضرب 

الكليم".
المنظومة  تــرجــمــة  فــي  ومــضــيــت 

الثانية حتى كتبت هذه العبارات:
)يسر لله الفراغ من الترجمة على 
قَّة، وطول المدى، واعتراض  بعد الشُّ
الشواغل، وكثرة الحوائل، يوم الأحد 
ـــ،  ســابــع عــشــر صــفــر ســنــة 1٣٧4هــ
الموافق 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 
سنة 1٩54م، والــســاعــة أربــع وربــع 
بعد الظهر، في دار السفارة المصرية 
فــقــد شغلتني  ــي.  ــراچــ مــديــنــة كــ مـــن 
ترجمة "الأســـرار والــرمــوز" أكثر من 

سنتين()٩(.
ثم تحدث عن رغبة مجمع إقبال 

)اقبال اكاديمى( في أن يكون له هذه المرة شرف 
طباعة الديوان بعد أن خرج من تحت يده الديوانان 
السابقان، وتنتهي المقدمة باختصار، حيث تبعها 
بعد ذلك مدخل، طلب فيه من القارئ العودة لكتبه 
سيرته  إقبال  كتاب:  وخاصة  إقــبــال،  عن  السابقة 

وفلسفته وشعره.
وقد أجاب إقبال المعترضين أجوبة منها قوله 

في رسالة إلى الشيخ حسن نظامي:
".... إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى التصوف، 
ــا نــزوعًــا إلــيــه، فــإن هذه  ــ وقــد زادتــنــي فلسفة أوروب
الفلسفة في جملتها تنزع إلى وحدة الوجود؛ ولكن 

تَدَبُّر القرآن المجيد، ومطالعة تاريخ 
ــام بــإمــعــان عــرفــانــي غلطي،  ــ الإسـ
وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى، 
وجاهدت ميلي الفطري، وحِدْتُ عن 

طريق آبائي. 
إن الرهبانية ظهرت في كل أمة، 
والقانون؛  الشريعة  لإبــطــال  وعملت 
والإســام في حقيقته هو دعــوة إلى 

مخالفة الرهبانية.
ــــوف الــــــــذي شـــــــاع بــيــن  ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــتــــصــــوف  ــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن -أعــــــنــــــي ال
العجمي- أخذ من رهبانية كل أمة، 
وجهد أن يجذب إليه كل نِحلة، حتى 
التحلل  إلــى  قصدت  التي  القرمطية 

من الأحكام الشرعية.
إن حالة السكر - في اصطاح 
وقوانين  الإســـام  تنافر  الــصــوفــيــة- 
ــاة، وحــــالــــة الـــصـــحـــو- وهـــي  ــ ــي ــحــ ــ ال
الإسام- توافق قوانين الحياة، وإنما 
قصد الــرســول صلى الــلــه عليه وســلــم إنــشــاء أمة 
صاحية، ولهذا نجد في صحابة الرسول الصديق 

والفاروق، ولًانجد حافظًا الشيرازي.
ولًا أنكر عظمة الشيخ ابن عربي وفضله، بل أعده 
من كبار فاسفة المسلمين، ولًا أرتاب في إسامه؛ 
الوجود،  لعقائده، كقيام الأرواح، ووحــدة  فإنه يحتج 
بالقرآن مخلصًا، فآراؤه على صوابها وغلطها قائمة 
على تأويل القرآن. وأرى أن تأويله غير صحيح، فأنا 

أعده مسلمًا مخلصًا، ولًا أتبعه في مذهبه")10(.
ــوار الــــذي قــدمــه  ــحـ كــذلــك يــعــرض لــمــلــخــص الـ
الــمــســتــشــرق الإنــجــلــيــزى نــيــكــلــســون مـــع إقـــبـــال في 
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دراسة

مقدمة الترجمة الإنجليزية للديوان، وقد قدم هذين 
الملخصين منفصلين عن المدخل الذي أعده وأفرده 

للحديث عن الجدل الذي أثاره الديوان.
وفي هذين الملخصين يقدم فلسفة إقبال ولكن 
على لــســانــه، حتى يبين لــلــقــارئ مــا هــو بــصــدده، 
وهذه الطريقة من التوثيق تعطي للحديث ثقله لأنها 
كذلك  عليه.  تــقــولًًا  وليست  صاحبها،  لسان  على 
استخدم طريقته المعتادة في شرح ما يظن أنه غير 
مفهوم من خال الهوامش التي يلحقها بالبيت الذي 

يستشعر غموضه.
وأخـــيـــراً بــعــد أن تــجــولــنــا بــيــن مــؤلــفــات د.عــبــد 
الوهاب عزام عن إقبال؛ نستشعر إخاصاً شديداً 
وحباً جارفاً من المترجم والمؤلف عبد الوهاب عزام 
بــل نجد تناصاً  فــقــط؛  إقــبــال، ليس هــذا  لمعشوقه 
الــذي أهـــداه للعامة  واضــحــاً فــي مؤلفه اللمعات، 
فــكــره، وعلى ما  إقــبــال اعــتــرافــاً بتأثيره عليه وعلى 

يسطره من كتابات. 

- الخاتمة:
لم يكن الدكتور عبد الوهاب عزام مجرد مترجم 
عــادي ينقل ديواناً شعرياً من لغة إلى أخــرى، بل 
كان هو نفسه أديباً وشاعراً فذاً، وأن تأثر د.عزام 
معشوقه  أن جعله  إلــى حد  إقبال يصل  بالعامة 

وملهمه.
أثبت البحث من خال دراســة ديــوان اللمعات 
إقبال،  الــذي وقــع منه مع  التناص  للدكتور عــزام 
لدرجة  ولكنه يصل  فقط؛  فكرياً  تناصاً  ليس  وهــو 
فــي مقدمات دواويــنــه  التماهي. واســتــخــدم د.عـــزام 
المنهج الوصفي لينقل للقارئ دراســة مصغرة عن 

الديوان الذي يترجمه، وصاحبه وأفكاره.
تحقيق  فــي  الــتــاريــخــي  المنهج  د.عــــزام يستخدم  كــان 
بعض المواضع الواردة في مقدمته، وكذلك في كتاب إقبال 
الدواوين  سيرته وفلسفته وشعره، وقد حــاول في هوامش 
التي قام بترجمتها أن يفسر للقارئ بعض المواضع التي 

اعتقد أنها ستستغلق عليه لتتم الفائدة■

الإســام  "شاعر  بحوث مؤتمر:  • من 
ــبــــال"، فـــي رحــــاب إيــــوان  مــحــمــد إقــ
إقبال بمدينة لًاهور، في باكستان، 
ــتــعــاون بــيــن الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي  بــال
العالمية  الإســامــي  الأدب  لرابطة 
الأشرفية،  والجامعة  باكستان،  في 
وحــكــومــة الــبــنــجــاب الــمــحــلــيــة، في 
ـــ،  ــ ــن2٧-14٣٨/1/2٨هــ ــ الــمــدة مــ
تــشــريــن الأول  الــمــوافــق  ٣0-2٩ 

)أكتوبر( 2016م.
)1( نشرت بعد ذلــك مع ترجمة رسالة 
المشرق في كراجي سنة 1٩50م. 
ــزام، محمد  انــظــر: عــبــد الــوهــاب عــ
إقبال سيرته وفلسفته وشعره، مرجع 

سابق، مقدمة المترجم، ص12.

ــزام، محمد إقــبــال  )2( عــبــد الـــوهـــاب عــ
سيرته وفلسفته وشعره، مرجع سابق، 

مقدمة المترجم، ص14-1٣.
ترجمة  پيام مشرق،  إقــبــال،  )٣( محمد 
د.عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، 

مقدمة المترجم، ص٩.
ترجمة  پيام مشرق،  إقــبــال،  )4( محمد 
د.عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، 

مقدمة المترجم: ص٨-٩.
ترجمة  پيام مشرق،  إقــبــال،  )5( محمد 
د.عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، 

مقدمة المترجم: ص٨-٩.
ترجمة  پيام مشرق،  إقــبــال،  )6( محمد 
د.عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، 

مقدمة المترجم: ص11.

إقبال، ضــرب كليم )إعــان  )٧( محمد 
الـــحـــرب عــلــى الــحــيــاة الـــحـــاضـــرة(، 
ــاب عـــــزام،  ــ ــوهـ ــ ــبـــد الـ تـــرجـــمـــة د. عـ
والــثــقــافــة،  للتعليم  هــنــداوي  مــؤســســة 

القاهرة، 2012م، ص٩.
ــزام، مــحــمــد إقــبــال  ــ )٨( عــبــد الـــوهـــاب عـ
سيرته وفلسفته وشعره، مرجع سابق، 

مقدمة الدكتور طه حسين، ص٩.
)٩(  محمد إقــبــال، الأســــرار والــرمــوز، 
ترجمة د.عبد الوهاب عزام، مؤسسة 
الــقــاهــرة  والــثــقــافــة،  للتعليم  هـــنـــداوي 

2012م، ص٨-٩.
)10( محمد إقــبــال، الأســـرار والــرمــوز، 
ترجمة د. عبد الوهاب عزام، مرجع 

سابق، ص12.

الهوامش:
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د. سالم بن رزيق بن عوض - السعودية

حمامة 
الأيك

شعر
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ومــا عــزفــتِ مــن الألــحــان أبكاناحمامة الأيك ما أشجاك أشجانا

جذلى الفتون على ترجيع ما كاناسما بك الحسن فوق الحسن أغنية

ــور يـــمـــأ دنـــــيـــــاه ودنـــيـــانـــايصور النور أفراح الوجود ضحى ــ ــ ــن ــ ــ وال

والــــــــورد يـــفـــرح إنـــســـانـــاً وإنـــســـانـــا يضاحك الورد أنفاس النسيم هنا

* * *

ما يبعث الحب في الأكباد ألواناحمامة الأيك تشدو كل ساجعة

زاكية الأرواح  في  الخير  تهدي إلى الأرض نسريناً وريحاناوتنثر 

ــا مــلــونــة ــ ــوان ــ ــروض أل ــ ــ تزجي إلى النفس أشواقاً وأشجاناوتـــمـــنـــح الـ

الــروح ما يرويك أحيانايــكــاد هـــذا الــجــمــال الــفــذ يمنحها عصارة 

* * *

ــاراً وألــحــانــاحمامة الأيك ما زال الحبيب هنا ــعــ يـــشـــدو لــدنــيــاك أشــ

ويـــمـــأ الأيـــــك تــحــنــانــاً وتــحــنــانــاما زال يعزف أشواق الجمال ضحى

كانايزجي الوفاء على ما كان من منن كــان من  العذر مما  ويقبل 

ــهــــى ومــنــطــقــه ــ ــاتـــه نـــغـــمـــة ول ــيـ مخضب الحسن يهدي الحب إيمانا حـ

* * *

يــمــنــاهــا ويمناناهذي الروابي على يمناك أسئلةٌ تــصــفــق  كــبــرى! 

ــئـــدة خـــضـــرٌ تـــحـــدثـــنـــا حـــبـــاً وتــلــقــالــنــاوكـــــم ســـألـــنـــا! ولـــــأفـــــراح أفـ

رؤيتنا تشتاق  شوقها  فــي  ــوق نـــادانـــاتظل  ــشــ ــ ــفــاســتــهــا ال ومـــــن ن

يمنحنا كــان  مــا  فينا على  حباً عظيماً على أصوات نجوانايظل 

* * *

أثماراً وأغصانايسافر القلب في شتى البقاع ضحى والقلب والأرض 

ــاتهدي الطبيعة كل الحسن ساحرة ــانـ والـــحـــســـن يــمــأ أزمــــانــــاً وأزمـ

تنادي وهي واقفة الروابي  ــر يــرفــعــهــا ظـــــاً وأفـــنـــانـــاهذي  ــيـ ــخـ والـ

حمامة الأيك ما أشجاك أشجاناوالكون يصغي ويشدو كلما صدحت
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قصة قصيرة

أيــن أنــتــم؟ بحثت عنكم فــي جميع الأمــاكــن، لــم أجــدكــم.. 
عــشــرون عــامــاً مضت كطرفة عــيــن، كلحظة عــابــرة فــي زمن 
الآخــريــن وديجورها  بــاد  المسير في ظلمات  أرهقني  عــابــر.. 
طمعاً بحفنة من حطام الدنيا. كنت أراكم دائماً.. أين أنتم الآن؟ 
عندما وصلت إلى مطار المدينة كان السواد يخيم على 
كل شيء. وضعت حقائبي في غرفة الفندق، واستلقيت 
على السرير. أتيت إلى هنا لأنني أردت أن أسترد بعضاً 
التجول في جميع  العزم على  من ذكرياتي، وقــد عقدت 

يحيى عبد القادر الأمير - السعودية

قصة قصيرة

أين أنتم؟أين أنتم؟

الدروب التي مشيت فيها سابقاً، وعلى التسكع 
في حارات المدينة وأزقتها.

الذين  أصدقائي  بجميع  ألتقي  أن  أردت   
تركتهم.. صديقي حسن وعمر وفراس وزهير 
وأحمد.. قصدت بيوتهم واحــداً واحــداً، لكنني 
لم أُفْلح في رؤية أيّ منهم، لم يعد لأصدقائي 

ولبيوتهم أثر.. 
أنـــتـــم فـــي ذاكـــرتـــي الـــتـــي تـــحـــاول الـــهـــروب 
ذهبت  اختفيتم؟  أيــن  أنتم جميعاً؟  أيــن  مني.. 
إلى كلية الآداب التي كنت أواظب الدوام فيها 
عندما كنت طالباً جامعيًّاً عسى أن أقابل أحد 
أساتذتي الذين كنت أحاورهم دائماً، وأشارك في 
محاضراتهم بإيجابية منذ عشرين عاماً خلت، 

ولكن عبثاً؛ لم يعد هناك أثر لأحد منهم.. 
سألت بعض الموظفين عنهم، لكن دونما 
فائدة، فهم إما لا يعرفون شيئاً عنهم، وإما لم 

يسمعوا بهم مطلقاً.  
قلت فــي نفسي: لا بــد لــي أن أجـــول في 
سأجد  حتماً  فهناك  وأسواقها،  المدينة  طرقات 

من أعرفه.. 
لا بد أن أجد أحداً من الزماء الذين كانوا 

يدرسون معي في الكلية ذاتها.. 
لا بد أن أقابل أحداً من الباعة الذين كنت 
أشــتــري مــن عندهم الــخــضــروات والــفــاكــهــة أو 

بعض مستلزمات البيت والدراسة.. 
لا بد أن أقابل أحداً من أصحاب المكاتب، 
أو بــاعــة الــكــتــب الـــذيـــن يــفــتــرشــون الأرصــفــة 

والساحات..
ــوارع الــمــديــنــة، كنت  مشيت طــويــاً فــي شــ
كمن يبحث في دائــرة مغلقة، وفــي دوامــة من 
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حلم

ــالَ تَـــمـــرُدُهُ يــا حُــلــمًــا طـ
ــفَ تــــــودُدُهُ ــا جــ ــ ــقً ــ ــي ــ وَرَفِ

أَتُرىَ فِي قُربِكَ مِن أمَلٍ
نَــعــهَــدُهُ؟ وِدَادًا  فَــيَــعُــيــدَ 

مُشتَاقٍ لِخَاطرِ  وَتَــرِقَّ 
ــدُهُ ــ ــوَقُ ــ ت زادَ  فَــحَــنِــيــنِــي 

ــزعُِ دِرعَ معاناتي أنْ قَد 
لَو سيفَ غِيابِكِ تَغمِدُهُ

حَاسِدُنَا سَهمًا  وَتَقِينِي 
يُــســدِدُهُ درِ  لِلصَّ غَيظًا 

وَتَعُودُ لَنَا سَالِفُ ذِكْرىَ
دُهُ ــرَدِّ ــ نَــشــوَى بِــالــلَّــحــنِ نُـ

قدْ كُنتَ مَنَارةََ أشعَاريِ
تَجحَدُهُ تََأْبَى  وَقَصِيدًا 

أَدرِكنِي فالدَّربُ عَسيرٌ
ــدُهُ ــعَـــودِكَ أَنـــتَ تُــمَــهِّ وَبِـ

هَل تَرجِعُ يا بَهجَةَ رُوحي
ــؤاَدٍ عَـــودُك يُــســعِــدُهُ؟ ــفُ لِ

أَم نَبقَى فِي ظَل فِراَقٍ
دُهُ ــدِّ ــبَـ يَــجــتَــاحُ الــعُــمــرَ يُـ

سامي أحمد القاسم  - السعودية

الهذيان المستحيل. كنت أبحث عن شيء في هذه 
المدينة التي غادرتها.. عن شيء أكاد لا أستطيع 
معرفته أو حتى فهمه. وكأن حياتي هنا لم تكن غير 
لحظة في عمر الكون الأبدي الذي ينتفي فيه وجود 
الزمن.. كأن شيئًا لم يكن.. وكأن الأعوام التي كنت 
فيها هنا لم تكن إلا مجرد حلم؛ فالمدينة التي أحببتها 

حتى نهاية العشق خذلتني.. وتركتني وحيداً. 
وقفت تحت إشعاع ذلك النهار الغارب متأماً 
تلك الأشجار المتكسرة والبيوت المحطمة والطرقات 
الــتــي فــقــدت أرصــفــتــهــا، كــي أســألــهــا جميعها: أيــن 
ذهبت تلك الصور العالقة في ذهني!؟ أين خطواتي 

التي مرت كثيراً من هنا؟
لم أستطع أن أحرر نفسي من الشعور بأن كل 
شيء في هذا اليوم يحدث لأول مرة، وربما لآخر 
مرة.. كنت أنظر باستمرار من خال نافذة السيارة 
التي تجولت بي لأنني ربما لن أرى هذه المدينة مرة 

أخرى مطلقًا.
الــمــرآة بعد أن غسلت وجهي فجراً  إلــى  نظرت 
التي كنت  ابتسامتي  أرَ  لم  أرَ وجــهــي..  لم  لكنني 
أتوقع أن أراهــا بعد عودتي إلى المدينة المحبوبة، 
تبدل  أن  تــبــدل وجـــهـــي..  أن  أرادت  الـــمـــرآة  ــأن  وكــ
مــامــحــي.. كُنت غــيــري.. رأيــت وجــهــاً حزيناً رغم 

ابتسامتي. 
عدت إلى سريري.. كلُّ ما أذكرهُ بات كالوميض 
في متاهات الفيافي.. صباحاً كانت وسادتي مبللة 
بالدموع رغم أنني لم أكن أبكي. أحسست لأوَّل مرة 
-وأنا في وسط المدينة- أنّ هواء الليل يبكي، وأنّ 
مقاعد المدينة وطرقاتها التي هربت تبكي.. شعرت 
أن ظاًّ سيبقى.. ظاًّ يستريح على مقاعد الطريق، 

وأنني كنت أرحل شيئاً فشيئاً في الخفاء■ 
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هذه  بقدر  المسؤولية  تضاعفت  فضل  مزيد  للشاعر  كــان  ولما 
الزيادة، وأصبح لهذه المزية مهمة يحاسب عليها تركاً وفعلًا.

ويمكن حصر هذه المهمة بالتزام ما حدده القرآن في آيات 
عَراَءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ واَدٍ  الشعراء: ﴿واَلشُّ
يَهِيمُونَ* وأََنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لََا يَفْعَلُونَ﴾)١(. ومن هنا ندرك أن 
بدليل  بأعمال مذمومة  ارتبط  بل  يكن على إطلاقه،  لم  الــذم 
الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهََّ كَثِيراً  الَاستثناء: ﴿إِلَاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مُنقَلَبٍ  أَيَّ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  وَسَيَعْلَمُ  ظُلِمُوا  مَا  بَعْدِ  مِن  واَنتَصَرُوا 
يَنقَلِبُونَ﴾)2(. وتلك الآيات تفرق بين الشـعــراء المشركين الذين 
استثنتهم  الذين  المسلمين  والشعراء  الإســلام،  ذم  في  يوغلون 

ثمرات المطابع

د.حسن بن فهد الهويمل – السعودية
رئيس المكتب الإقليمي للرابطة 
في المملكة العربية السعودية

مهمة  عــن  نتحدث  أن  لــزم  وخــطــره،  الشعر  بأهمية  سلمنا  إذا 
فهو  المطلقة؛  لمهمته  امــتــداد  الــشــاعــر  ومهمة  الحــيــاة،  في  الــشــاعــر 
مسلم قبل أن يكون شاعراً، ومسؤولية المسلم إزاء عقيدته وأمته 

واضحة، ومهمة الشاعر تنسجم مع هذه المسؤولية العامة.
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الآية وذكــرت أوصافهم، وهي الإيمان بالله، وعمل 
الصالحات، والإكثار من ذكر الله، والَانتصار للحق.

إن للمسلم مهمة في الحياة، فالله لم يخلقه عبثاً ولم 
يتركه سدى، ومن أوليات الأمور عند الشاعر المسلم أن 
يوجه قدراته البيانية لخدمة الحق والدعوة إليه والذب عنه، 
بمهمات  مطالب  لأنــه  الــلــســان؛  بكف  مهمته  تنتهي  ولَا 
تتكافأ مع قــدراتــه التي وهبها الله لــه. والــرســول صلى الله عليه وسلم ندب 
حسان بن ثابت - رضي الله عنه- للتصدي والدفاع، ولم 
يكتف بالمقاتلين، ومثل هذا يومئ إلى أن للشاعر المسلم 
الــنــاس. وإذا كــان الرسول  مهمة زائـــدة عــن مهمة سائر 

صلى الله عليه وسلم أتاح للشعراء فرصة للممارسة؛ فإننا 
اليوم أحوج ما نكون إلى شاعر يمارس 
الدور الذي مارسه السلف الصالح. ولَا 
فيه على  تكالب  أننا في عصر  سيما 
أعــداء شرسون سدوا  الأمــة الإسلامية 

عليها الآفاق وضيقوا الخناق.
وعندما نتحدث عن مهمة الشاعر 
نقف على شتيت من الآراء، وكل فئة 
فلكها)3(،  فــي  يـــدور  أن  للشاعر  تــريــد 
القضايا  يــتــنــاول  الـــذي  المسلم  والــنــاقــد 
العامة والفنية من خلال رؤية إسلامية 

يستبطن مهمة الإنسان في خلافته في الأرض، والشعر 
- قبل أن يكون للإمتاع- طاقة فعالة مؤثرة، والشاعر 

مسؤول عن استنزاف هذه الطاقة. 
وهـــذا لَا يعني انــقــطــاع الــشــاعــر عــن كــل الأغـــراض 
والتوجه لخدمة الإسلام، وإنما يعني أن يقتطع شطراً من 
فيما  عليها  يخرج  أو  يخالفها  وألَا  عـقـيـدته،  لخـدمـة  فنه 

سوى ذلك)4(.
فمسؤولية التكليف قائمة ﴿ما يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلَا لَدَيْهِ 
رقَِيبٌ عتيد﴾)5(، والَاهتمام بأمر المسلمين واستصحابه لَا 

يحول بين الأديــب المسلم وبين رغباته وميوله ونزعات 
حسه وشعوره)6(. 

أو  مهمته،  وعطلوا  دوره،  الشعر  سلبوا  والــذيــن 
قللوا من فاعليته وأثره نمت رؤيتهم الفنية خارج إطار 
أنــهــم -عــلــى الأقــل-  التصور الإســلامــي للفن، أو 
جنحوا إلى التيئيس تحت تأثير الَانبهار الحضاري، 
كمن ذهب إلى القول بأن »الشعراء الذين يحلمون 
بتغيير مجتمعاتهم عن طريق الشعر، والنقاد الذين 
يحثونهم على ذلك يضربون في واد من المنى الجميلة 
البعيدة عن الــواقــع)7(. ويقف آخــرون على النقيض 
حين يــرون »أن الأديــب من أكبر 
عن  البشرية  أفــراد  بين  المسؤولين 
رسالة الفكر يؤديها وينشرها ويؤكد 
إبلاغها، والأديب خليق أن يعرف 
في نفسه هذا الواجب، وأن يعرف 
يشعر في  الــحــق، وأن  هــذا  لنفسه 
أو مدعو لأن  أنــه مطالب  أعماقه 
يشيع في العالم تلك الرسالة الحيوية 
التي لَا بد من شيوعها في طبقات 
الــنــاس، وهـــذا جــديــر بـــأن يطأطئ 
الحياة، وخالق  الــرأس شكراً لخالق 

هذه الدعوة، وواهبـهـا للأدباء ذوي الألباب«)8(.
وتلك المقولة تتفق مع رأي سيد قطب في تحديد دور 
الأديب، فهو رائد من رواد البشرية يسبق خطاها، ولكنه 
ينير لها الــطــريــق... وهــو رســـول مــن رســل الــحــيــاة إلى 
الآخرين... يطلع من خفايا الحياة على ما لَا يطلع عليه 
الآخــرون، ويحسها في صميمها مجردة عن الملابسات 
الوقتية والحدود الزمنية، يحسها كما انبعثت أول مرة من 
نبعها الأصيل، ووظيفته أن يفتح المنافذ بيننا وبين هذا 

النبع«)9(.
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ومــهــمــا اخــتــلــفــت الآراء، وتــبــايــنــت الـــتـــصـــورات؛ فــإن 
إعــادة  فــي  وأثــرهــا  الكلمة  بأهمية  مرتبطة  الشعر  أهمية 
صــيــاغــة الــســلــوك الــبــشــري عــلــى هـــدى مــن الله. والكلمة 
الواعية لمهمتها، المفعمة بالصدق والجمال ترسم طريق 
المستقبل بما تتركه من تأثير، وحين لَا تخدم المثل والقيم 
تصبح عفناً يفوح بالروائح الكريهة وتقود إلى الشر. وقيام 
لم يسخر  الفن حريته؛ لأنــه  بالتوجيه لَا يسلب  الإســلام 
المصلحة  توائم  عامة  معالم  وضــع  وإنما  لخدمته،  الفن 

البشرية)١0(، وتتفق مع مهمة الكلمة الطيبة.
أبرز مهمات الشاعر:
أ- المهمة العقدية

إن المهمة العقدية، تعني الولَاء والبراء 
فـــي الإســـــــــــلام)١١(؛ لأن ذلــــك أصــــل من 
المحـبـة  أصوله، وبدونها لَا يتم إخــلاص 
لله، ثم لأنبيائه والمؤمنين، والبراء مظهر 
من مظاهر كراهية الباطل وأهله)١2(، قال 
ــا أَيُّــهَــا الَّــذِيــنَ آمَــنُــوا لََا تَــتَّــخِــذُوا  تعالى: ﴿يَ
أَوْلِــيَــاءُ  بَعْضُهُمْ  ــيَــاءَ  أَوْلِ واَلــنَّــصَــارىَٰ  الْيَهُودَ 
نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهََّ  بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّ

لََا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين﴾)١3(.
وتحقيق مقتضى الولَاء والبراء الإسلامي 

يلزم الشاعر أن يكون لسان صدق في عشيرته الأقربين 
يمحضهم النصح، ويرود لهم طريق الحق، ويحذرهم من 

اتباع خطوات الشيطان.
ب- المهمة الأخلاقية:

- الَاستقامة:
لَا بد أن تتجلى الَاستقامة في ثلاثة أمور:

١- التخلي عن مقولة السوء.

2- الَالتزام بالسلوك الفاضل.
3- الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

والفحش،  الخنا  ومجانبة  اللسان  عفة  هــو  والتخلي 
والحيلولة دون ترديد الكلمات البذيئة وترويجها. والسلوك 
الفاضل يعني اعتبار الأســوة؛ لأن السلوك العملي أقوى 
تأثيراً من المقولة التي لَا يسندها الفعل. والدعوة ممارسة 
للمهمة الشريفة التي بعث من أجلها الأنبياء. وهي من 

أسمى وأشرف المهمات.
والشاعر يملك قــدرات بيانية يستطيع بها أن يحدث 
القيم الإسلامية مــن خــلال قصائد  أثـــراً عــن طريق نقل 
تتناول القضايا الأخلاقية مستلهماً ذلك من فيض الكتاب 
العملي  الجانب  على  تقتصر  لَا  مهمته  إن  إذ  والسنة؛ 
فــي إحجامه عــن مــواطــن الريبة، بــل لَا بد 
من إسهام قولي يقتضيه الإســلام، وتجد 
لذة ومتعة، وإذا وفق  البشرية  النفس  فيه 
الـــشـــاعـــر فـــي اســـتـــغـــلال هــــذه الــمــمــيــزات 
الشعرية تمكن مــن الإســهــام فــي إحــداث 

تغيير يمكن الأمة من تصحيح مسارها.
- الصدق:

ولكي يحقق الشاعر رسالته لَا بد أن 
يكون صادقاً مع نفسه، ومع أمته، ومع 
معتقده، والصدق يعني ترشيد التعامل مع 
بعامة من  القضايا  إلــى  الأحـــداث، والنظر 

خلال رؤية إسلامية. يقول الشاعر نجيب الكيلاني:
الـــفـــن هــــو الــــصــــدق الأكـــبـــرْ

ــاً ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ف ــلـــق  ــخـ يـ لا  ــاذب  ــ ــ ــك ــ ــ ال
ــرْ ــثـ ــعـ ــتـ يــــــفــــــرز أنــــــغــــــامــــــاً تـ

يــتــغــنــى بـــالـــلـــحـــــــــــنِ الــمــيـــــتْ
والكذب  الــعــطــاء،  إضـــاءة مستمرة  الــصــادق  والشعر 
الــذي يــراه ابن رشيق القيرواني وأبــو هلال العسكري)١4( 
في الشعر »ليس المقصود به الكذب الخلقي، وإنما هو 
الَابتكار، وتجاوز الشعر حقائق الأشياء، والتحدث عنها 

نجيب الكيلاني
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بغير هذه الحقائق، وتجاوز دائرة المعروف الممكن إلى 
البعيد غير الممكن بضرب من المبالغة والتضخيم يحسن 

بها الشعر«)١5(.
* دور المهمة الشعرية في حياتنا المعاصرة:

وإذا كانت مهمة الشاعر تتفاوت من عصر لآخر، 
فــإن واقــع الإســلام والمسلمين في هــذا العصر، وارتفاع 
الماديات  إطــار  في  الإنسان  واستهلاك  الغثائية،  رصيد 
الأخلاقيات  وتفشي  الديني،  الإحساس  وخمود  الدنيوية، 
الساقطة، وترويض جماح الرفض عند المؤمن، وتسلط 
الَاستعمار، واستفحال أمر المذاهب الهدامة من صهيونية 
حـــاقـــدة، ومــاســونــيــة مــاكــرة وشــيــوعــيــة جـــاحـــدة، ووجــوديــة 

الشاعر،  ملحدة؛ كل هــذا وســع مسؤولية 
وألـــقـــى عــلــيــه تــبــعــات مـــتـــعـــددة؛ لأن دور 
ــاع يــتــجــاوز  ــ الــكــلــمــة فــي ظــل هـــذه الأوضـ
القياسات في الأهمية، ومن هنا كان على 
الشاعر الإسلامي أن يعيش حضوراً واعياً 
منتجاً يسهم في تطويق المرض والإجهاز 
من  والتخويف  الهمم،  واستنهاض  عليه، 
الــمــصــيــر الــمــحــتــوم، والــتــذكــيــر بــالأمــجــاد 
الإســلامــيــة، وبــالــدور الــذي مــارســه الآبــاء 

والأجــداد، وتذكير المسلمين بالنكبات التي 
مرت عليهم، وأضاعت شطراً مهماً من بلادهم.

اليوم صــراعــاً حضارياً مع  تعيش  الإسلامية  والأمــة 
جاهلية تحكم القبضة، وتدير معركتها في عدة ساحات. 
والوقوف في وجه الطوفان يتطلب جبهتين: جبهة الجهاد 

بالسلاح، وجبهة الجهاد بالكلمة.
والعدو يهد التحصينات الحسية بقوة السلاح، ويخلخل 
تلاحم الدفاعات المعنوية بالكلمة الخبيثة التي تزرع الشك 

والريبة، وتصنع الأجيال على عين الجاهلية المعاصرة.
ومهمة الشاعر لَا تقل عن مهمة الجندي في ساحة 

المعركة، كل واحد منهم على ثغر من ثغور الإسلام. وقد 
حذر الإسلام من أن ينفذ العدو من إحدى هذه الثنيات. 
بمسؤوليات  تقاس  أن  يمكن  اليوم لَا  الشاعر  ومسؤولية 
لــم تعد بيد  المهمة  الــمــواقــع  السالفين؛ ذلــك أن  الــشــعــراء 
بالنفس  الجهاد  فقد الإســلام مواقعه تحتم  الإســلام، وإذا 

والمال واللسان.
بكل  المسلم  الــشــاعــر  ــود  وجـ يحتم  المعيش  والـــواقـــع 
أداء  يتمكن من  الــذي  المسلم  الشاعر  أبــعــاده، فمن هو 

دور سليم فعال؟
إنه من يتجاوز زخرف القول وبريقه الخارجي، محاولًَا 
القوافل  لتستبين  الطريق  عتمة  مضيئاً  الــدلَالــة،  تفجير 
الجهد  مختصراً  أقــدامــهــا،  مــواقــع  التائهة 
والـــوقـــت لــلــوصــول بــالإنــســان إلـــى الــغــايــة 

السامية.
هو الذي يستل مادة شعره من معين 

الكلمة الطيبة بإشراقها وعبقها.
هو الــذي يقف بفاعلية بناءة مع كل 
فيرصد،  بالها  الأمــة، ويشغل  يهم  حــدث 

ويوجه، ويثير، ويتصدى.
العطاء  اســتــمــراريــة  يعيش  الـــذي  هــو 
للقلوب التي صوح نبتها حتى تورق، وحتى 
يتدفق نبع الإيمان منها، فتنخرط في سلك القوافل البناءة.

هو الشاعر المسلم الملتزم الذي يعيش آلَام الأمة 
الخلاص،  طريق  ويــرســم  وتــأوهــاتــهــا..  الإســلامـيـة 
ويكشف الزيف، ويفضح المرتابين المنطوين على 

الحقد والضغينة.
إنه الشاعر المكتوي بآلَام أمته الذي يرفع لواء الخير، 
ــلام الصحيح  ويــقــدم قــومــه فــي طــريــق الـــعـــودة إلـــى الإســ

ليهديهم سواء السبيل.
يقول الشاعر أحمد محمد الصديق:

أحمد محمد الصديق
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ثمرات المطابع

وننشد له  نصبو  الــذي  الحق  الشاعر 
ويصعد بنا  يسمو  الــعــلا  نحو  جناحه 
ــوره يــســتــرشــد ــنـ هـــــواه لــلــحــق الـــــذي بـ

لقد خاضت الجاهلية -منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته 
البقاء،  معركة  وشعرائها  بسلاحها  ربـــه-  بــأمــر  وصـــدع 
وهي اليوم تعود من جديد لتواصل الصراع مستخدمة كل 
الوسائل؛ لأنها لم تستسلم منذ أن أشهرت السلاح. وإذا 
تراجعت في فترة من الفترات فإنما لتنتظر الفرصة، وفي 

كل فترات الصراع كان الشعر سلاحاً حاداً مؤثراً.
وقــوة،  بحزم  يتصدى  أن  الإســلامــي  الشاعر  ومهمة 
فقبل الــفــتــح كـــان الــشــعــراء فئتين: فــئــة مــشــركــة، وأخـــرى 
مسلمة. أما اليوم فإن الوضع مختلف جداً، لقد نبتت في 
ساحة الإسلام نابتة سوء حاولت تقويض أخلاقيات الأمة، 
وهــدم حصونها مــن  الــداخــل. ووجــد الشاعر الإسلامي 
نفسه مــحــاصــراً فــي عــقــر داره مــن بــنــي جــلــدتــه، الأمــر 
نفسه، وتصدير  لبناء  الــفــراغ  الحقيقي  للعدو  أتــاح  الــذي 
المكائد والمفاسد، يسانده شـعراء ومفكرون نذروا أنفسهم 

لخدمة الأعداء، وترويج أفكارهم ومبادئهم، والدفاع عنها، 
والَاحتفاء بها، وتغليب جانبها.

وإذا كنا لَا نعايش هذه الفئة -على أرضنا– فإن علينا 
ألَا نغفل عن خطرها؛ لأن مشكلات المسلمين وهمومهم 
الــرســول صلى الله عليه وسلم  وإحــســاســهــم وشكايتهم واحــــدة، وقــد وصفهم 

بالجسد الواحد.
ومــع أن الــعــالــم الــعــربــي زاخـــر بــالــكــفــاءات المعطلة، 
لخدمة  نفسها  نــذرت  بربها  الشعراء مؤمنة  فـئـة من  فــإن 
الدين والعقيدة، وعبرت عن مهماتها في الحياة تعبيراً يدل 
على وعي وإحساس بواجب الشاعر تجاه أمته وعقيدته. 
ولَا تخلو فترة من طائفة منصورة تهم في ترشيد الحياة، 
نـــراه يــحــدد وظيفة  والــشــاعــر بعض هــذه الطائفة؛ ولــهــذا 
الشعر ومهمة الشاعر من خلال استشراف إسلامي، فابن 

سحمان )ت١349هـ( يقول:
قـــصـــائـــدي الإلـــــــه  ذات  فــــي  وأبــــــــذل 

وأردي بها من شاع في الدين باطله)١6( 
والغزاوي يرى الشعر أدباً خالداً، وبياناً للهدى والدين 

)*( من كتاب: »النزعة الإسلامية في 
الشعر السعودي المعاصر: دراسة 
فنية وموضوعية«،  تأليف د.حسن 
بـــن فــهــد الــهــويــمــل، طــبــعــة خــاصــة 
ــمــــرور مــئــة  ــ بــمــنــاســبــة الَاحـــتـــفـــال ب
العربية  المملكة  تأسيس  عــام على 
السعودية، دارة الملك عبد العزيز، 
١999م،  ١4١9هـــــــــ/  الــــريــــاض، 

ص73-63.
)۱( سورة الشعراء، الآيات 226-224.

)۲( السورة نفسها، الآية ۲۲۷.
 )3( فأصحاب المذهب المادي يريدونه 
مـــاديـــاً مــلــتــزمــاً، وأصـــحـــاب مــذهــب 
»الفن للفن« لَا يرون للأدب مهمة 

ــي ذلـــك  ــ ــتـــجـــاوز الـــجـــمـــالـــيـــات، وفـ تـ
تعطيل لدور الكلمة. والساحة الفنية 
والــفــكــريــة تــعــج بــعــشــرات الــمــذاهــب 
يخوض  مذهب  وكل  والَاتجاهات، 
جدلية صاخبة لَاحتواء الفن بعامة، 
ــه الــخــصــوص،  والــشــعــر عــلــى وجــ
يفضي  التيارات  هــذه  والمضي مع 
بنا إلى استطرادات وتشعبات تكون 

على حساب الموضوع الرئيس.
الأدب  فـــي  ــي  ــلامــ الإســ الَالــــتــــزام   )4(

وبحوث أدبية أخرى، ص50.
)5( سورة ق، الآية ۱۸.

الأدب،  فـــي  الإســـلامـــي  ــتــــزام  ــ الَال  )6(
ص۲۸.

)7( سيرة شعرية، ص۱۰۸. ومــع أن 
القصيبي أسهم في محاولة التغيير 
عبر أعماله الشعرية، فهو يمضي 
إلــى أكثر من هــذا فيقول: »وإنني 
أستغرب أكثر عندما أجد من يتوقع 
من الشاعر أن يكون مفكراً حكيماً 
يــرســم لبني قــومــه الــطــريــق«. )عن 

هذا وذاك(، ص۸۸.
)8( أعمال العواد الكاملة، ص55/١.

المعاصر،  الإســلامــي  الأدب  فــي   )9(
ص١5.

)١0( فـــي حــيــن تــغــل الــشــيــوعــيــة كل 
ــفــن بـــأغـــلال »الإلـــــــزام« لَا  ــواع ال ــ أنـ
»الَالتزام«، وتطلق له »الوجودية« 

الهوامش:
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الحنيف، ويرى الناس صدى هذا الشعر:
ــان ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ وب لـــــنـــــا  خـــــــالـــــــد  أدب 

ــفُ)١7( ــيـ ــنـ هـــو مــنــا الـــهـــدى وديـــــن حـ
ويرى الفن عامة مصدر الإرشاد:

ــي عــــــن الـــــفـــــنـــــون فـــإنـــي ــ ــون ــ ــن ــ ــم طــ
الإرشــــــــــــاد)١8( ــدر  ــصــ مــ ــن  ــ ــف ــ ال لأرى 

يــرى الشعر شيئاً ما لم يكن وعظاً  وأحمد جمال لَا 
يهذب المائل..، ويحيي من المجد ما بلي:

بالهدى يمس  ولــم  يصبح  لــم  هــو  وإن 
ــراً مــنــاديــا ــهـ ــعــصــمــاء جـ ــدة ال ــوحـ ــالـ وبـ

أمــتــي غــيــر  فـــي  قــيــل  شـــعـــراً  إن  ألا 
غاليا)١9( يك  لم  العيش  في  وحاجاتها 
وفؤاد شاكر يحدد مهمة الشعر بذكر الدور الذي أداه:

ــــف الــشــعــر الــمــبــيــن مــنــاضــلًا ــم وق ــ وك
ــدى)20( ــرد عــن الإســـلام كيد مــن اعــت ي

وعــبــد الــســلام حــافــظ يـــرى أن الــشــاعــر يشقى لشقاء 
البشر، ويثور من أجل الحق.. وتلك بعض مهماته:

ــشــر ــب ــر يـــشـــقـــى بـــــــآلام ال ــاعــ هــــو شــ
الــدعــاة)2١( على  المضاع  للحق  ويثور 

وعـــمـــران الــعــمــران لَا يـــرى مــن الــشــعــر إلَا مــا يخدم 
الأخلاق ويرضي الضمير ويلتزم الصدق)22(.

أمــا الــشــاعــر علي زيــن الــعــابــديــن؛ فــإنــه يــحــدد مهمة 
الشاعر في مطولته التي يتوجه بها إلى زملائه.. يذكر 
إحساس  الشاعر.. »فهو  مهمات  ويعدد  مظان وجــوده، 
»وهو  للراحمين«،  يصـوغـهـا  الحزين  »وآهــات  الكريم«، 

فلسفة وحكمة عالم تذكي العقول«.
ــى ـــ ــحــجـــ ــال ــق ب ــ ــدف ــ الـــشـــعـــر يـــنـــبـــوع ت

والآراء الأعــــــــــمــــــــــاق  ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
ــى ــم الأســــاتــــذة الألـ والـــشـــــــاعـــــــرون هـ

ــبـــروا نــصــحــاء)23( ــة وانـ حــمــلــوا الــرســال
والخلاصة: أن الشاعر السعودي وعى أهمية الشعر، 
الحياة  فــي  الــريــادي  دوره  وأدى  الــشــاعــر،  مهمة  وأدرك 
المعاصرة على كل الأصــعــدة، وزاد في ترشيد أدائــه ما 

يتمتع به المجتمع السعودي من محافظة والتزام■

الــعــنــان؛ لأنــهــا تـــرى أن مــثــل ذلــك 
مـــن مــهــمــات الــنــثــر بــصــفــتــه نفعياً 
ــا الــشــعــر  ــايــــات. أمــ ــى غــ ــ يـــهـــدف إل
فقربه من التخيل يحول دون الأداء 
الموضوعي، وفي هذا إهدار لأقوى 

فاعلية تعبيرية.
)١١( راجع »الولَاء والبراء في الإسلام 
من مفاهيم عقيدة السلف«، تأليف 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني.
)١2( الولَاء والبراء في الإسلام، ص۸.

)١3( سورة المائدة، الآية 5١.
النقد  رأي  لــيــس  أولـــئـــك  ورأي   )١4(  
الــعــربــي كــلــه، فــأبــو بكر الأنــبــاري: 
يرى الَالتزام الخلقي، »قضايا النقد 

بن  وعــمــرو  الأدبــــــي«، ص۱۱۸. 
البلاغة  يجعل  عبيد )ت١44هــــ(، 
فيما يبلغ الجنة. »البيان والتبيين«، 

ص١/١١4. 
شــعــر  ـــي  فـ ــي  ــ ــلامـ ــ الإسـ الـــتـــيـــار   )١5(
العصر العباسي الأول، ص805، 
تأليف د. مجاهد مصطفى بهجت، 

وزارة الأوقاف، العراق، ١402هـ.
 )١6( ديــوان سليمان بن سحمان، 

ص ۱۷۷.
)١7( مجلة المنهل، مجلد ۲۷، جزء7، 

رجب ١386هـ، ص7١6.
)١8( صوت الحجاز، العدد 244، في 
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عمير بن وهبعمير بن وهب

د.محمد رفعت زنجير - سورية

مسرحية

مسرحية تاريخية )مدرسية(مسرحية تاريخية )مدرسية(

مسرحية

المشهد الأول
)عمير بن وهب وصفوان بن أمية على جبل 

الصفا، وهما ينظران إلى الكعبة(
صــفــوان: مـــاذا فعلت مــن أجــل ابــنــك الأســيــر يا 

عمير؟
عمير: لا تذكرني جراحي يا صفوان!

صفوان: ولكنه ابنك.. ويجب ألا تنساه..
إني نسيته؟!  عمير: ومن قال لك: 
إن قلبي يتلظى كالجمر.. أنا 
لم أذق مرارة في حياتي مثل 

هذه.. ولكن ما العمل؟!
ــفـــوان: يــمــكــنــك أن تــفــعــل أشــيــاء  صـ

كثيرة..
ــكـــام يا  ــذا الـ ــك مـــن هــ عــمــيــر: دعــ
صـــفـــوان.. إن مــحــمــداً صفع 

قريشا كلها يوم بدر، ولم 
تقدر قريش أن تلحق به 

الأذى.. فكيف أستطيع أن ألحق به الأذى 
وحدي؟!.

ــفـــوان: آه مـــن يـــوم بـــــدر... لــقــد أفــقــدنــا ثقتنا  صـ
أعظم  أبــي  أبـــي..  فيه  قُتل  لقد  بأنفسنا.. 

رجال قريش.. قتله أصحاب محمد!
عمير: فماذا فعلت من أجل الثأر لأبيك؟

صفوان: أتمنى لو أقتل رجال المسلمين وأولادهم 
وأن آخذ نساءهم أسرى

عمير: دعك من هذه الأوهام.. إن 
دون ذلك خرط القتاد..

صفوان: أتظن أن محمداً قد هزمنا 
إلى الأبد؟!

عمير: لا.. أبدا.. لا بد أن نحاربه 
وننتصر عليه..

صفوان: فماذا يجب أن نفعل إذن؟.
قـــريـــش  إن رجـــــــــالات  عـــمـــيـــر: 

وقادتها يفكرون في الأمر..
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صفوان: ولكن إذا شعر محمد بالخطر ربما قتل 
الأسرى لديه..

عمير: هذا ما أخافه.. أخاف أن ينتقم محمد من 
ابني فيقتله، لا.. لا.. يجب أن يعود ابني 

إلي.
صفوان: لا تخف يا رجل!

عمير: إن ابني وَهْباً أحب أولادي إلي.. وأريد أن 
أراه اليوم قبل الغد..

صفوان: وماذا لو قتله محمد؟!
عمير: لا.. لا.. لا تقل هذا..

من  لأنــك  لماذا؟ هل  بسخرية(  )مقهقهاً  صفوان: 
أعز أصحاب محمد؟!

عمير: ربما كان محمد يكرهني أشد الكره.. ولكن 
سمعت أنه لا يعاقب أحداً إلا بذنبه.. ربما 
المصيبة  الكام صحيحاً.. ولكن  هــذا  كــان 

إذا كان غير ذلك.
صفوان: هل تصدق كل ما يقال يا رجل؟! هذا وهم.

عمير: ماذا تعني؟.
صفوان: أخشى أن يقطع محمد ابنك إرباً إرباً..

عمير: )يقف غاضباً( هذا مستحيل!
صفوان: هدئ من روعك يا رجل! ولكن هل يعقل 

أن يعفو محمد عن ابنك؟!
عمير: أنا لا أطلب عفو محمد!

صفوان: فماذا تطلب إذن؟
عمير: سأدفع لمحمد ما يطلب من المال.. مقابل 

أن يفك ولدي من الأسر..
صفوان: لا أظن محمداً سيقبل المال بعد ظفره يوم 

بدر.
عمير: فماذا يريد إذن؟!

صفوان: هذا ما يجب أن نبحث عنه..

عمير: آه يا ولدي! أتمنى لو أنقذتك وأنقذت العرب 
جميعاً..

صفوان: كيف ستنقذ العرب يا عمير!
عمير: أفكر أن أقتل محمدا.. ولكن..

صفوان: لكن ماذا؟.. ماذا تنتظر؟ إنها فكرة رائعة.. 
يجب أن تبادر إلى ذلك.

قتلني  لــو  الفقر  عيالي  على  أخــشــى  إنــنــي  عمير: 
أصحاب محمد بعد ذلك..

صفوان: )ينتفض قائماً( لا تخش شيئاً من هذا يا 
رجل! أنا درعك.. أنا سندك.. أنا عضدك.. 
ســيــكــون عــيــالــك كــعــيــالــي.. ومــالــي سأقسمه 
تعرف  أنــت  وأولادك..  أولادي  بين  بالسوية 
كثرة تجارتي ووفــرة مالي.. لا تقلق من أي 

شيء.. وعليك أن تعجل لهذا الأمر..
وحـــدة  ســتــعــود  الكعبة(  ــى  إل ينظر  )وهـــو  عــمــيــر: 
العرب كما كانت.. ويرتاح الناس من محمد 
ودعوته.. وسأكون أيتها الكعبة الغراء بطل 
الإنقاذ الذي تروى عنه الأساطير، وتحكي 

قصته الأجيال..
صفوان: سوف ينقش اسمك يا عمير في قلوبنا.. 
وعلى بيوتنا ونوادينا.. وعلى جبين )هُبَل(.. 
ــذاك ولا تــخــف، فـــإن هـــذا الأمـــر لا  امـــض لـ

يدري به أحد إلا أنا وأنت.
عمير: سوف تسمع بعد عشرة أيام هذا النبأ السعيد، 
وعليك أن تبشر بمقتل محمد دون أن تذكر 
اســمــي الآن.. فــإنــنــي ســـأذهـــب إلـــى يــثــرب 
بدعوى زيارتي لابني.. وهناك سوف أتحين 

الفرصة، وأضرب ضربتي..

صفوان: وليكن بعد ذلك ما يكون..
)يسمعان صوتاً وخشخشة(
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عمير: لعل أحداً كان يسمعنا !
)يقترب من صفوان ويتحدثان بصوت منخفض(

صفوان: قم وانظر يا عمير!
عمير: إن محمداً عيونه في كل مكان.. لقد جعل 

عبيدنا وإماءنا جواسيس علينا.
صفوان: قم يا عمير!.. ليس الآن وقت الكام.

عمير: لــك الــويــل يــا ولـــدي وهـــب.. لــو سمع أحد 
كامنا وأخبر محمداً به .

صفوان: لا تخف يا رجل!
عمير: ألا يكفيني ما حل بولدي من الأسر، لا شك 

أن محمداً سيعذب أسراه ويجلدهم.. وما يقال 
غير ذلك فهو حديث خرافة!

صفوان: إذن يجب أن تخلص الناس منه.
عمير: آه لو أني أسرت أحد أصحاب محمد! لجعلته 

يتمنى الموت كل يوم ألف مرة!!
صــفــوان: قــم وانــظــر يــا عــمــيــر!.. الــصــوت أصبح 

قريباً..
عمير: ولماذا لا تقوم أنت يا صفوان!

صفوان: الآن عرفت أنك جبان.. إذا كنت تخاف 

من خيالك فكيف ستقتل محمداً!؟.
عمير: حاشا.. لست جباناً..

الصوت..  مصدر  عن  ويبحث  بسرعة  )يقوم 
وصفوان يلاحقه بنظراته(

إنــه  حـــقـــاً  منخفض(  بــصــوت  )متمتماً  صـــفـــوان: 
ــاذج.. لقد رمــى بنفسه إلــى الــهــاك، لئن  سـ
قتله محمد لأتــزوجــن امــرأتــه، ولأورثـــن داره، 

وليكونن أولاده عبيداً عندي.
)يعود عمير(

صفوان: أبشر، ماذا رأيت ياعمير!؟.
عمير: هنالك شيء عظيم!

صفوان: )وهو يستعد للهروب( ماذا؟
عمير: )ضاحكاً( لا تهرب يا هذا.. إنها 

هرة !.
صفوان: هرة!.. قاتلها الله...

عــمــيــر: هـــرة تــطــارد فـــــأراً.. وتـــحـــاول أن 
تصطاده...

)يضحكان بصوت مرتفع(
صفوان: عندما تعود من يثرب.. سأكلفك 
أن تقضي على الحيوانات الضالة التي 

تروعنا بمكة..
عمير: ولكنها في الحرم وهي آمنة!؟

صفوان: لا تكترث لهذا يا رجل! لقد روَّعْنا محمداً 
ــم نــأبــه لــحــرمــة مــكــة، فكيف  وأصــحــابــه، ولـ
سنكترث لحرمة حيوانات نقتلها في الحرم؟!

عــمــيــر: )وهــو يضحك( هــل أنـــت جــبــان إلـــى هــذا 
والكاب  القطط  فيه من  تخاف  الــذي  الحد 

الضالة؟!
صفوان: لا.. لا يا عمير.. ولكن رؤية القطط تثير 

التشاؤم في نفسي، فأكرهها..
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عمير: لا عليك يا صفوان! سنحاول قتل القطط 
والفئران والغزلان... حتى الحشرات سوف 
مرتاح  وتنام  العين،  قرير  لتكون  نقتلها.. 

البال..
ــرف فــرســان  ــــات والـــعـــزى لأنـــت أشــ ــفـــوان: والـ صـ

قريش، دعني أقبل رأسك أيها المغوار..
)يقوم ويقبل رأسه(

عمير: اكتم خبر ذهابي ليثرب حتى عشرة أيام، 
وغداً أنا سأسافر منذ الفجر.

صفوان: ولك علي الراحلة والــزاد، اذهــب واشحذ 
سيفك الذي ستقتل به محمداً.
عمير: الوداع إذن. حتى نلتقي غداً.

)يتعانقان وينصرف عمير(
صــفــوان: )لنفسه بصوت خافت( غــداً يا قريش! 
والفخار  المجد  ملحمة  عمير  لك  سيسطر 

التي خطها له صفوان..
)ينصرف باتجاه الكعبة(
***

المشهد الثاني
المدينة  فــي  النبوي  المسجد  أمـــام  )ســاحــة 
المنورة، وفيها عمر، ومصعب، وعمار بن ياسر(
مصعب: حمدًا لله على حسن رأيك يا أبا حفص!
عمر: هذا من فضل الله... والحمد لله دائماً وأبداً..

مصعب: شرف عظيم لك أن تنزل آيات تؤيد رأيك 
في أسرى بدر..

عــمــر: لــقــد كــنــا هــبــاء فــي الــجــاهــلــيــة، فــأكــرمــنــا الله 
أذلنا  بغيره  الــعــزة  ابتغينا  فمهما  بــالإســام، 

الله.
عمار: صدقت يا أبا حفص! وكل ما نقدمه في 

سبيل الله قليل..

مصعب: رحم الله والدتك يا عمار.. لقد كانت أول 
شهيدة في الإسام.

عمر: والله لا أدري كيف تجرأ أبو جهل أن يقتل 
امـــــرأة بـــحـــربـــة؟!. حــقــاً إن قــلــبــه أقــســى من 

الصخر!
مصعب: ولعل الله قد شفى صدر عمار يوم بدر!

عمار: والله أنا لم أشمت بأبي جهل! كنت أتمنى 
لو وضع جبروته في خدمة الإســام لا في 

الصد عنه!
عمر: لقد أهلكه الله يوم بدر... ولعل الله يهلك بقية 

صناديد الشرك في يوم آخر..
عمار: لو أدرك المشركون أن محاربة الإســام لا 

تزيده إلا قوة لما حاربوه..
حربهم  ازدادت  فكلما  أغبياء..  إنهم  حقًّا  مصعب: 

ضراوة..اشتد عود الإسام..
عــمــر: لــقــد طــمــس الله عــلــى قــلــوبــهــم.. فــظــنــوا أنهم 
يــحــاربــون مــحــمــداً وصــحــبــه.. ونــســوا أن الله 

ومائكته معنا..
عمار: لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبلغ هذا الدين ما بلغه الليل والنهار.. وأن 

يدك المسلمين عرشي كسرى وقيصر!
مصعب: ولا بد أن يتحقق ما أخبر به النبي صلى 

الله عليه وسلم.
عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله! أتمنى لو عشت 
لذلك اليوم، ورأيــت كسرى وقيصر يغسان 

قدميك!
مصعب: إن هــذا الــديــن هــو الــعــدل الـــذي سيحطم 
الأغال عن البشرية.. فا عجب أن تحاربه 
كل قوى الظلم والظام مجتمعة.. ولكنه لا 

بد أن ينتصر عليها في النهاية..
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عمار: لقد أنزل الله سبحانه آيات يعد فيها المسلمين 
بالنصر إذا تمسكوا بدينه..

عمر: هذا ما يجب أن نحرص عليه.. فا يضيرنا 
كيد عدونا إن كنا متمسكين بحبل الله تعالى..

مصعب: وستبقى الحرب بين الخير والشر إلى قيام 
الخير  لمن كان من جند  الساعة... فطوبى 

وصبر على ما أصابه..
عمر: هذا هو الحق.. فالمشركون يظنون أن نهاية 
الــحــرب فــي الــدنــيــا.. ونــســوا أن هنالك جولة 
الــفــائــز من  فيها  القيامة سيعرف  يــوم  أخـــرى 

الخاسر..

عمار: أرى فارسًا قادمًا من بعيد، ترى من يكون؟
)ينظرون جميعاً إليه، يصل الفارس وينزل عن 

فرسه، ويمضي نحو المسجد متوشحاً سيفه(
عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما 
جاء إلا لشر! لقد ألب المشركين علينا بمكة، 
وكــان عيناً لهم قبل بــدر، امضوا إلى رسول 
الله، وكونوا حوله، واحــذروا أن يغدر به هذا 
الخبيث الماكر! بل سأمضي بنفسي )مخاطبا 

تــمــامــاً.. وحـــذار أن  انتبهوا  مصعباً وعــمــاراً( 
يفلت منكما..

)يتقدم عمر ويربط عمير بن وهب، ثم يتركه مع 
مصعب وعمار(

مصعب: اطمئن يا أبا حفص!
)يذهب عمر مسرعًا(

عمار: ما الذي جاء بك يا عمير؟!.
عمير: )بصوت مرتجف( أريد ولدي الذي أسرتموه.

مصعب: تريد ولدك أم شيئًا آخر؟!
عمير: لا أريد سوى ولدي.. أعطوني إياه، وسأرجع 

حالًا إلى مكة!.
عـــمـــار: أبـــهـــذه الــســهــولــة تــريــد أن تــأخــذ ولـــدك 

وتعود؟!
عمير: إذن فاتركوني أرجع الآن.

مصعب: لن نتركك حتى يحكم في أمرك رسول 
الله!.

عمير: رسول الله! لو كان رسولًا لاتبعته.
عمار: قطع الله لسانك أيها المشرك.. أما زلت 
تكابر وسيوفنا أقرب إلى رأسك من عمامتك؟!

)يعود عمر مسرعاً(
عمار ومصعب: ماذا قال النبي صلى الله عليه 

وسلم؟.
عمر: قال: أدخلوه علي.

مصعب: ألم تقل له: إنه متوشح سيفه؟!
عمر: بلى.. لقد قلت له: هذا عدو الله عمير بن وهب 
قد جاء متوشحًا سيفه، وما أظنه يريد إلا شرًّا.

عمار: فلتدخله إذن على رسول الله!
)ينطلقون به إلى النبي وقد طوقه عمر بحمالة 

سيفه(
***
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المشهد الثالث
)في المسجد النبوي، حيث الرسول وحوله عدد 

من الصحابة(
 )يـــدخـــل عــمــر، مــصــطــحــبًــا عـــمـــيـــراً.. ويـــراه 
المسلمون على هذه الحال، ويظهر صحابيان في 
النبي صلى  إلى  يشيران  وكأنهما  المسرح،  طرف 

الله عليه وسلم من مسافة(
صحابي1: النبي يقول: أطلقه يا عمر!

)يتقدم عمر ويطلقه من قيوده(
صــحــابــي2: انــظــروا النبي يــقــول: اســتــأخــر عنه يا 

عمر!
)يستأخر عنه عمر(

صحابي1: انظروا النبي يقول: ادن يا عمير!.
)يقترب عمير(

عمير: أنعم صباحاً يا محمد!
صحابي1: النبي يقول لعمير: لقد أكرمنا الله بتحية 
أكــرمــنــا الله  لقد  يــا عمير!  خير مــن تحيتك 

تعالى بالسام، وهو تحية أهل الجنة.
صحابي2: النبي يسأل عميراً: ما الذي جاء بك يا 

عمير؟!
عمير: )وقد انتفض كالمذعور( جئت أرجو فكاك 
إليَّ  أيديكم، فأحسنوا  الــذي في  هذا الأسير 

فيه.
صحابي1: النبي يقول: فما بال السيف الذي في 

عنقك؟!
عمير: قبحه الله من سيوف، وهــل أغنت عنا يوم 

بدر؟!
الــذي جئت  ما  يقول: اصدقني،  النبي  صحابي2: 

له يا عمير!
عمير: ما جئت إلا لذاك.

أنــت وصفوان  قعدت  بل  يقول:  النبي  صحابي1: 
أصحاب  فتذاكرتما  الحجر،  عند  أمية  ابــن 
القليب من صرعى قريش، ثم قلت: لولا دين 
عليَّ وعيال عندي، لخرجت أقتل محمدًا.. 
وعيالك  دينك  أمية  بن  لك صفوان  فتحمل 
على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.

)تبدو على عمير علامات الذهول(
صــحــابــي2: عمير يسهو والــنــبــي يــســألــه: مــالــك يا 

عمير؟!
عمير: أشهد أنك لرسول الله.. )يتنهد قليلًا ويتابع(: 
لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من 
الوحي،  السماء، ومــا ينزل عليك من  خبر 
لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يسمع به 
أحــد إلا أنــا وهــو، ووالله لقد أيقنت أنــه ما 
الــذي ساقني  أتــاك بــه إلا الله.. فالحمد لله 
إليك سوقًا، ليهديني إلى الإسام، أشهد أن 
لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله!.

)يكبر المسلمون في المسجد(
فقهوا  قــائــاً:  أصحابه  يخاطب  النبي  صــحــابــي1: 
أخــاكــم فــي ديــنــه، وعــلــمــوه الـــقـــرآن، وأطــلــقــوا 

أسيره
صحابي2: انظروا، النبي قد خرج من المسجد.

عمار: فلتذهب معي يا أخي عمير!
مصعب: بل سيذهب معي ويكون ضيفي.

عمر: لن يذهب قبل أن يصحب معه ولده..
عمير: )متأثراً( ولدي حبيبي.. أين هو يا عمر؟

عمر: سيأتي بعد قليل..
ذاب كبدي  لقد  إليه..  بي  تذهبوا  لماذا لا  عمير: 

شوقًا إلى ولدي.
)ينتحب بالبكاء، ويتأثر الصحابة لبكائه(
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يــا عــمــيــر!.. هــو بخير.. والإســام  عمر: اطمئن 
يكرم الأســـرى. وليس لــدى النبي جــادون، 

ولا كيٌّ بالنار، ولا انتقام.
فــي حرب  قضيتها  دقيقة  كــل  على  أبــكــي  عمير: 

الإسام.
عمر: الإسام يجبُّ ما كان قبله. يا عمير!

المسلمون.. أريــد أن أرى  أيها  عمير: أكرمكم الله 
ابني..

)يخرج عمير ومعه مصعب وعمار وعدد من 
الصحابة(

كان  الخنزير  المسجد(  في  من  )مخاطبًا  عــمــر: 
أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم 

أحب إلي من بعض أبنائي.
صـــحـــابـــي1: نــفــســي فـــــداؤك يـــا عــمــر! أحــــب فيك 

صراحتك في الحق، وجراءتك في سبيل الله 
تعالى.

عمر: وأنا أحبكم أكثر مما تحبونني..
صحابي2: إن أمة فيها مثل عمر لهي أمة خير..

)يدخل عثمان بن عفان(
عثمان: السام عليكم ورحمة الله وبركاته

)يرد الصحابة عليه السلام بصوت واحد(
عمر: كيف أمسيت يا ذا النورين؟

عــثــمــان: بخير والــحــمــد لله.. هــل مــن نــبــأ أو 
بشرى؟

صحابي1: هنالك بشرى كبيرة..
عثمان: قل.. ما هي؟!

صحابي1: أسلم عمير بن وهب!
عمر: فلينشرح صدرك يا عثمان!

عثمان: سماع خبر كهذا أحــب إلــيَّ مــن أن 
يكون لي مئة بعير.

صحابي2: إنك تحب قومك كثيراً يا عثمان!
عمر: كلنا نحبهم.. حتى عندما يحاربوننا فإننا 

نحبهم.
صحابي1: صدقت يا عمر! فنحن نريد لهم 

الهداية، وأن نشدهم إلى الجنة بالساسل.
عمر: وهل ثمة حب لهم أكثر من صبرنا على 

أذاهم.. لعلهم يسلمون ويدخلون الجنة..
ــة الــــحــــب، نـــحـــب الله ويــحــبــنــا،  ــ عـــثـــمـــان: نـــحـــن أمـ
ونحب الناس ونريد لهم الخير، والمشركون 
ــودون لــو فعلوا بنا  أمــة الحقد والــكــراهــيــة، يـ

الأفاعيل..
)يدخل عمير مصطحبًا ابنه فيكبر المسلمون(

عــمــر: والآن يــا عمير! هــل ارتـــاح قلبك، وهــدأت 
نفسك؟!
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ــذي لا إلـــه إلا هــو لــم أكـــن أعــرف  عــمــيــر: والله الـ
أنكم كالمائكة.. كنت أظن أن ابني سجين 
لــديــكــم. تــعــذبــونــه وتــضــربــونــه وتــشــتــمــونــه.. 
ولــم أكــن أعلم أن محمدًا هــو الــذي يشرف 
بنفسه على رعاية الأسرى وإطعامهم، ويأمر 

أصحابه بإكرامهم.
عمر: )مبتسمًا( هــذا مــن كــرم الإســـام، نحن لا 
نضطهد الإنسان من أجل دينه، بل يعيش 
ــل الـــكـــتـــاب بــيــنــنــا آمـــنـــيـــن، وأمـــــا الــســجــن  أهــ

والــضــرب والــشــتــم فهي مــن أخــاق 
أهل الجاهلية!

يــدخــل، وهــذا  النبي  انــظــروا..  صحابي1: 
عمير يهرول نحوه.

عمير: يا رسول الله! لقد مضى علي زمان 
وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد 
الأذى لمن كان على دين الإسام، 
وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم إلى 
مكة، لأدعو قريشًا إلى الله ورسوله، 
فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا.. وإن 
أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما 
محمد صلى  أصحاب  أوذي  كنت 

الله عليه وسلم.
صحابي2: انظروا: النبي يقول لعمير: سآذن لك 

بعد أن تتفقه في الدين.
***

المشهد الرابع
)في ساحة الحرم أمام الكعبة.. يجلس صفوان 

ابن أمية، وأبو سفيان، وبعض رجال قريش(
أبو سفيان: صفوان!

صفوان: أمرك يا زعيم قريش!

أبو سفيان: ما هو النبأ السعيد الذي تبشرنا به؟
صفوان: ستسمعونه قريبًا..

أبو سفيان: )مقهقهًا( سيأتيكم قريبًا!
صفوان: عفواً يا زعيم قريش.. ألا تصدقني..

أبو سفيان: )مقاطعًا( وما شأنك وعيال عمير بن 
وهب ؟

صفوان: لا شيء.. )يبدو عليه الخوف والارتباك(
أبو سفيان: أين عمير بن وهب؟
صفوان: ربما حصل له طارئ!

أبــو ســفــيــان: هــل أكــلــه الــذئــب مــثــاً؟ أو اختطفته 
الجن؟!

صفوان: )متأثراً( لا أظن ذلك..
أبو سفيان: خبرني إذن لماذا تتكلم مع زوجته دومًا 

وتحمل لهم الطعام؟.
صفوان: أريد أن أساعد عياله..

أبو سفيان: تساعدهم؟! تساعدهم على ماذا؟!
صفوان: أرجــوك لا تستهزئ بي يا زعيم قريش!.. لا 
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أستطيع أن أبوح بكل شيء الآن.. لقد قلت لكم: 
إن محمدًا سيقتل.. وما عليكم سوى الانتظار..

أبو سفيان: الانتظار.. )يقهقه ساخراً(
عكرمة: كلما صبرنا على محمد.. اشتدت شوكته، 

وزاد أنصاره..
صفوان: دعوني.. أرجوكم..

أبو سفيان: ولكن زوجة عمير تتهمك بأنك دفعته 
للهاك..

صفوان: هل هذا جزاء إحساني لها ولعيالها؟!
أبو سفيان: لعلك تريد أن تخطبها إن هلك زوجها؟!

صفوان: أنا؟!
أبو سفيان: بل أنا... )يقهقه ساخراً(
)يرى خيال شخص قادم من بعيد(

أبو سفيان: لعل هذا الرجل لديه خبر ما!
عكرمة: أسرع أيها الرجل!

)يتقدم الرجل من أبي سفيان(
الرجل: عمت صباحا يا سيد قريش!

أبو سفيان: عمت صباحًا.. من أين قدمت؟
الرجل: من يثرب.

أبو سفيان: وما أخبار محمد هناك؟.
صفوان: هل قتل محمد؟.

الرجل: لا، هو بخير..
أبو سفيان: فما هو الجديد من أمره؟

الــرجــل: سمعت أن أحــد فــرســان قريش، 
ويدعى عمير بن وهب قد أسلم!

صفوان: ماذا تقول؟!
)يبدو عليه الذهول(.
الرجل: هو ما سمعته..

صفوان: صبأ عمير واعتنق دين محمد.. 
هــذا مستحيل! لا يمكن لعمير أن يفعل 

ذلك..
)يقع صفوان مغشيًّا عليه(.

الذي  السعيد  النبأ  أهــذا هو  أبــو سفيان: 
ــوان؟! تـــبًّـــا لـــوعـــودك  ــفــ وعــدتــنــا بـــه يـــا صــ

الكاذبة!
عكرمة: لا ريب أن عميراً سحرته كلمات 

محمد!
أبو سفيان: إن محمدًا أمره عجيب.. إنه 

رجل المعجزات!
عكرمة: ماذا قلت يا زعيم قريش؟!

أبو سفيان: )وقد ارتبك( قلت: إنه ساحر حقًّا، يفعل 
الأشياء الخارقة!

عــكــرمــة: لا ريــب أن صــفــوان بــن أمــيــة كــان خباً 
بهذه  قتله  يمكن  مــحــمــدًا  أن  تــصــور  عندما 

السهولة.
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أبو سفيان: هيا إذاً نتعاون في رفع هذا المخبول..
أبي سفيان  الرجال لمساعدة  )يهرع عدد من 

ويحملون صفوان خارج المسرح(.
***

المشهد الخامس
إشارة  يضاء  ثم  وجيزة،  لفترة  المسرح  )يظلم 
لمرور الوقت.. ويظهر عمير يطوف حول الكعبة، 

وقريش تنظر إليه..(
عمير: يا معشر قريش! والله إن محمدًا لصادق.. 
أسلموا تسلموا.. قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا..

عكرمة: لقد سحرك محمد!
سهيل بن عمرو: أنت مجنون.

عمير: لقد كنت أقول مثل قولكم عندما كنت غافل 
الــذي  الحمد لله  ولكن  الـــروح،  ميت  القلب، 
ــن.. لكان  هـــدانـــي.. ولـــولا أنــنــا فــي حـــرم آمــ

عتابكما السيف!
صفوان: أصبأت حقًّا يا عمير!؟

عمير: بل اتبعت النور الذي أنزله الله على محمد 
هدى للناس.

صفوان: كذبت!
عمير: بل أنت الكاذب يا صفوان!.. اسمع جيدًا يا 
صفوان! إنك لسيد من سادات قريش، وعاقل 
من عقائها.. أفترى أن هذا الذي أنتم عليه 
من عبادة الأحجار، والذبح لها، هل يصح 
في العقل أن يسمى دينًا؟! أما أنا فأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أننا سنتركك تعبد ربــك دون أن  صــفــوان: أتحسب 
نصيبك بسوء؟!

عمير: لا.. فالظن الحسن بكم خطيئة.
ــا لـــن أحــــاول  ــوان: )وقـــد خجل مما قــالــه( أنــ ــفـ صـ

إيذاءك.. فأنت صديقي.. ولكن أقصد شيوخ 
قريش.

عمير: شيوخ قريش! آه يا شيوخ قريش! أنتم الذين 
شـــردتـــم مــحــمــدًا، وقــتــلــتــم أصــحــابــه! ونهبتم 
أموالهم، واستعبدتم أولادهــم.. لكم الويل من 
الله يا شيوخ قريش! فما من مصيبة مست 

محمدًا وصحبه إلا وكنتم وراءها!.
صفوان: )للقرشيين( أسمعتم ما قاله أيها الناس!؟

)يسود الصمت برهة، ويأتي أبو سفيان(
أبو سفيان: أما زلت على موقفك يا عمير؟

الــذي هداني.. لو جئتني بأموال  عمير: الحمد لله 
الدنيا كلها فلن أترك دين محمد!

أبو سفيان: ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب 
باهظًا  ثمنًا  ستدفع  ولكنك  محمدًا!..  محمدٍ 

جراء موقفك هذا يا عمير!
عمير: لو طردتموني فسألحق بمحمد، وإن قتلتموني 
فــســأذهــب شــهــيــدًا لجنة عــرضــهــا الــســمــاوات 

والأرض.
بن  اتركوا عمير  لمن حوله(  )ملتفتًا  سفيان:  أبــو 
وهب ما ترككم، فوالله إن لسانه لأمضى من 
اتركوه  الصفوان..  أقــوى من  وقلبه  السيف، 

وشأنه ما ترككم.
عمير: حمدًا لك يا رباه! كفيتني شر نفسي.. وشر 
من  واجعلني  جهنم..  شر  فاكفني  قــريــش.. 
ورثـــة جــنــة الــنــعــيــم.. مــع محمد وصــحــبــه.. 
وامنحني الصبر أمام ما سألاقيه في سبيلك 

من محن وأشواك.. يا رب العالمين!
)يــســمــع صـــوت الأذان مــن بــعــيــد: حــي على 

الفلاح.. حي على الفلاح(
-ستار- 
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أرخى الليل سدوله، وغمرت الظلمة البطاح والأودية، 
وشرعت الثلوج تنهال بغزارة، والعواصف تصفر وتتسارع 
ملَعْلِعَةً من قمم الجبال نحو المنخفضات، حاملة الثلوج 
لتخزنها فــي الـــوهـــاد، حــتــى أصــبــحــت الــحــقــول والــطــلــول 
الموت  عليها  يكتب  بيضاء  ــدة  واحـ كصفحة  والــمــمــرات 

سطوراً غامضة ثم يمحوها.  
وحجز الضباب بين القرى المنثورة على كتفي الوادي، 
وتوارت الأنوار الضئيلة التي كانت تشع في نوافذ البيوت 
والأكــواخ الحقيرة. وهيمن الرعب على نفوس أهل القرى، 
ــزوت الــبــهــائــم بقرب  ــ فـــاذ كــل فـــرد مــنــهــم إلـــى مــنــزلــه، وانـ
الــمــعــالــف، واخــتــبــأت الــكــاب فــي وجــرهــا، ولـــم يــبــق غير 
العاصفة تخطب وتضج على مسامع المغاور والكهوف، 
فكأن الطبيعة قد استشاطت غضبًا لموت العام العجوز، 
فأرادت أن تثأر له من الحياة القابعة في الأكواخ، وتحاربها 

بالبرد القارس والزمهرير الشديد والظلمة الحالكة.  
وكان بين المنازل المنتثرة في القرية كوخ منعزل حقير 
تدعى سلمى. ومــن رأى مدخل هذا  أرملة  امــرأة  تسكنه 
الكوخ يخاله أشباحاً من التفجع تتمشّى في جنباته، وأنَّاتٍ 

من المعاناة تملؤه.. 

في تلك الليلة المخيفة كانت سلمى وأولادهــا الأيتام 
جالسين قرب موقد قد تغلب البرد على حرارته، واكتنف 
الرماد جمره، وفوق رؤوسهم سراج ضعيف يرسل أشعته 
الصفراء الضئيلة إلى جوف الظلمة مثلما تبعث الصاةُ 

التعزية إلى كبد الفقير الكئيب.
جلست هذه المسكينة تنسج الصوف رداء، وبجوارها 
أولادها الصغار، كانوا بين الفينة والأخرى يحدقون إلى 
السكينة  ومــصــدر  ــــدفء،  ال منبع  فهي  الــحــزيــن،  وجهها 

والطمأنينة بالنسبة إليهم. 
إنها امرأة ضعيفة ترتدي أطماراً بالية، حدّبت ظهرها 
وتثير  الفؤاد،  تذيب  الأوجــاع،  وثَلَّمَتْ محياها  الأشجان، 
أيتامها،  إلى  والهم  بالغم  المثقل  أسندت رأسها  الشجون. 
مثلما تتكئ زنبقة ذابلة على أوراقها، وتنظر إلى ما حولها 
نظرات سجين بئيس يريد أن يخرق بعينيه جدران حبسه 
ليتملَّى بناظره الحياة السائرة في موكب الحرية.. ترتعد بين 
اليابس مع عيالها  تأكل خبزها  والتعاسة..  الــذل  مخالب 
بالتنهد، وتشرب ماءها العكر ممزوجًا بالدموع والعبرات.

في تلك اللحظة هبت ريــح عاتية، وكــادت أن تهز 
ــوا من  ــ ــان ذلـــك الــبــيــت، تــوجــس الــصــغــار خــيــفــة، ودن أركــ

د.عبد الله رمضاني - المغرب
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أنين الضعفاء
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حضن أمهم، والتفوا حولها محتمين بحنوها من غضب 
وقالت  إلى صدرها،  بذراعيها  جميعًا  فضمتهم  الطبيعة، 
الأثير  تموجات  بين  تــولِّــد  الموجعة  بــرنــات صوتها  لهم 

اهتزازاً وارتعاشًا: 
- لا تجزعوا يا أولادي، فالطبيعة تود أن تلقن الإنسان 

درسًا في القوة والعظمة والجبروت. 
- لا تخشوا يا صغاري، فمن وراء الرياح العاصفة 
والسحب القاتمة والليالي الحالكة والثلوج المنهمرة؛ قدرة إله 

عالم بما تحتاج إليه هذه الحقول والآكام.  
من وراء كل ذلــك قــوة جبارة قاهرة تنظر إلــى حقارة 

الإنسان وضآلته بعين الرحمة والشفقة. 
مكحولتين  غــارقــتــيــن  بعينين  صــغــارهــا  إلـــى  نــظــرت 

بأشباح الكآبة والشقاء، وقالت لهم:
- ناموا يا فلذات كبدي، فأبوكم الودود ورفيقنا الحنون 
ينظر الآن إلينا من مسارح السرمدية، ويا ليت ريحًا وثلوجًا 

تدنينا من ذكر تلك النفوس الشريفة الطاهرة الخالدة. 
فقد كان والدكم - رحمه الله- مذ كان فتًى، وهو 
يروي بعرق جبينه حقول شيخ القرية وأعيانها، ويزرع 
عزم ساعديه في بساتينهم، ولا يحصل منهم إلا على 
إلى  لقمة  منه  تبقى  ولا  المساء،  عند  نتقاسمه  رغيف 

الصباح. 
ولما وهن وانتهبت أعوامُ العمل قواه، ونخرت الأمراض 
أُبْعِد عن العمل، وقيل له: لم نعد محتاجين إلى  جسده 
خدماتك، فاذهب الآن، واغــرب عن وجهنا حتى إشعار 
باسم  وأبكاني، واسترحمهم  فبكى  ذلــك.  أمكن  إن  آخــر؛ 
الرب العظيم، ولكن لم يحفلوا به، كأن على قلوبهم أكِنَّة، 
يشفقوا  فلم  واستجداء،  استعطافاً  الصوتية  حبائله  وأجهد 

علينا، كأن في آذانهم وقراً.
بعد ذلك ذهب يطلب عماً مــرات أخــرى من بعض 
وجهاء أهل القرية فــردوه خائبًا خاوي الوفاض بتحريض 
من هذا وذاك. ثم رجاهم مستعطياً فلم يحسن إليه أحد، 

بل كانوا يمرون به قائلين: الصدقة لا تجوز على مغلوب 
التواني والكسل. 

منذ ذلك الوقت تحولت أيام المسكينة إلى ليال طويلة 
حالكة بطيئة الكواكب، وبرحّ العوز بأطفالها، حتى صاروا 
ثديها  بينهم يمص  التراب، والرضيع  يتلوَّون جوعًا على 

ولا يجد لبنًا. 
كانت سلمى مثل جميع الأرامل الفقيرات.. لم تستسلم 
بل  الضعيف،  جسدها  ينهشان  الــلــذيــن  والــقــنــوط  لليأس 
إرادة وثــبــات، وســخــرت ما  شــمــرت عــن ساعديها وكلُّها 
تبقى لديها من جهد وطاقة للعمل خشية الموت والفناء. 

وتبيعه  الحطب  الغابة، وتجمع  إلى  تخرج  كانت  فقد 
بثمن بخس. وأحيانًا كانت تعين بعض نسوة القرية الثريات 
في شــؤون بيوتهن تنظيفًا وطهيًا مقابل لقيمات تسد بها 
رمق عيالها الأيتام.. وفي أيام أخرى كانت تغزل الصوف، 
وتخيط الأثواب لقاء دريهمات قليلة أو مكيال من الذرة أو 

القمح. وكانت جميع أعمالها مقرونة بالثبات والتجلد. 
 كانت هذه المرأة الفقيرة التي أضناها الكَبَد، وأرهقتها 
محزنة  أشباح  المتقطع  ولكامها  صغارها  تحدث  القَتَرة 
تتصاعد وتتسابق إلى كل جهة كأنها أعمدة من الدخان 
يــتــراقــص بها الــهــواء.. كــانــت تــريــد أن تــبــوح لمن حولها 
بالكثير لكن لسانها كان ينعقد لوعة، فينسكب دمعها معبراً 
فتعصيها  والتأمل  التفكر  تحاول  وكانت  عواطفها،  عن 
نفسها، لأن النفس كالزهرة تلف أوراقها أمام الحُلْكة، ولا 

تعطي أنفاسها لخيالات الليل.
قلبها سيف  مــنــفــردة وفــي  المسكينة  هــذه  كــم جلست 
من ألم الحياة وضنكها، وحول عنقها ساسل من هموم 
نفسها  تــخــاطــب  كــانــت  فلطالما  الـــوجـــود ومــعــضــاتــه!.. 
الــدمــع شــرابًــا، وأتنشق  اتركيني ووحــدتــي أرشــف  فتقول: 

الحزن نسيمًا.
لم يَــدُرْ بخلدها أن الألم رابض لها وراء حجب 
سعادتها، ولو وعى الناس ما تنوء به هذه الأرملة 
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المُتْربِة لكانوا أقرب من المائكة منهم إلى كواسر 
الغاب..

ولما انتصف الليل وهم جالسون يسمعون ولولة 
الرياح خارجًا، ومن وقت لآخر كانت سلمى تقف 
وتفتح الكوة الصغيرة، وتنظر نحو الفضاء المظلم، 
ثم تعود إلى مكانها مضطربة مرتعبة من غضب 
وأجفانها  أطفالها  إلــى  نــظــرت  الطبيعة..  عناصر 
تتكلم عن شــدة حزنها  والسهر  البكاء  المقرحة من 
وغصتها، وبصوت مخنوق ترافقه التنهيدات الأليمة 

نادتهم قائلة: 

- ناموا يا أحبائي، ولا تخشوا عناصر الطبيعة 
عند  الجميلة  الأزهــار  ستجنون  فمنها  المتصارعة، 
مقدم الربيع، مثل الإنسان، يا أولادي، لا يستعذب 

، وقنوط مهلك.. طعم الحياة إلا بعد صبرٍ مُرٍّ
- نــامــوا يــا فــلــذات كــبــدي، ســوف تـــراود أنفسكم 
أحام عذبة غير جزعة من سطوة الليل وقسوة البرد.

ونظر الأطفال إلى أمهم، وقد أخذ الكرى يثقل 
أجفانهم، والنعاس يكحل عيونهم، وقالوا: 

- نخشى أن ننام قبل ذكــر الدعاء الــذي لقننا 

إياه أبونا. فعانقتهم الأم الحنون، ونظرت من وراء 
وجوههم البريئة، ثم قالت: قولوا معي يا أولادي:

- أشفق يا ربُّ على الفقراء والضعفاء، وارحمهم من 
قسوة البرد القارس، واَكْسُ أجسادهم العارية بعنايتك. 

- انظر إلى اليتامى النائمين في الأكواخ وأنفاس 
الثلج تَكْلِم أجسامهم. 

- أجب يا ربُّ نداء الأرامل القائمات في الشوارع 
بين مخالب المنيَّة وأظفار القرّ. 

- افتح يا ربُّ بصيرة الغني ولين قلبه ليرى فاقة 
الضعفاء وذلّ المظلومين. 

- ارحــــم يـــا ربُّ الــجــائــعــيــن الــمــنــتــصــبــيــن أمـــام 
الأبــــواب فــي هـــذا الــلــيــل الــقــاتــم، واهـــد الــغــربــاء إلــى 

المآوي الدافئة. 
- انظر يا ربُّ إلى العصافير الصغيرة الخائفة، 
واحفظ بيُمْنك الأشجار المرتعبة من قسوة الرياح.. 

اللهم استجب.
وحلّقت أجنحة الكرى بــروح الأطفال إلى عالم 
إلى  وتحولت  الموقد،  في  النار  وخمدت  الأحـــام، 
ــاد، ثــم جــف زيـــت الــســراج فــشــحّ نـــوره بـــبُـــطْءِ ثم  رمــ

انطفأ..
الكئيبــة جميعــاً  تقبّــِل وجوههم  ذلك راحت  بعـد 
بشفتيهــا اللتين كانتا ترتجفـان مثـل زهـرة أقــاح ذابلـة 
أمـام نسيمــــات الفجر.. ولم تزد على ذلك، بل غمرت 
وجهها بكفها، واستسلمت إلى البكاء، وأحسّت آنئذ كأن 
حشاتها تــذوب، وقلبها يموت في داخلها، ثم قالت في 
لة بالصبر: »قد يأتي يوم وتنقشع فيه سحب  نفسها متجمِّ
الكآبة، ويبزغ فجر جديد من ذلك الظام الحالك، وتتبدل 

الحياة غير الحياة، فدوام الحال من المـحُال«.. 
إن مثل قلب هذه المرأة الحساس لتنبثق منه سعادة 
لتتولد  والعفيفة  الشريفة  نفسها  عــواطــف  ومــن  الــبــشــر، 

عواطف نفوسهم■
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الخِذْلان

ةَ  شعبًا ومقاومة اعتذار لأهل غزَّ

شعر

81  العدد 124

أوْ بِالْفَخْرِ  إخْوَتِي  أعَُبِّرَ  لَن  لََا 
يُفْعَلُ ا  مِمَّ بِالْخِزْيِ  أوْ  بِالْحُزْنِ 

أنْــزَوِي المَشَاعِرِ  تِلْكَ  بِخَلِيطِهَا 
ـــلُ أَتَـــأمَّ ــوِي  ــ ــتَ ــ ألْ أوْ  ــوِي  ــ ــكَ ــ أنْ أوْ 

ــنِــي الْـــبَـــاَدَةُ واَلــكَــآ ــتْ ــقَــدْ أَصَــابَ ــلَ فَ
ــــي لـَــمْ أَكُـــنْ أَتَــخَــيَّــلُ بَـــةُ مِـــنْ ولََُاتِ

وَصُراَخُكُمْ بِعَيْنِهِمْ  يَنْظُرُونَ  هُمْ 
لُ؟! صَكَّ النُّهَى، فَمَتَى مَتَى نَتَعَجَّ

يَـــا وَيْــلـَـهُــمْ كَــــرهَِ الْْإِلـَــــهُ خنوعهم
مُنَزَّلُ الْكِتَابِ  فِي  مَا  فَأَصَابَهُمْ 

* * *
ــزَّةَ أَنْـــتُـــمُ دِرعُْ الْــحَــيَــا ــ ــلَ غَ ــ يَـــا أهَْ

يُؤْمَلُ بَــابِــهِ  غَيْرَ  فَــكَــبِّــرُوا، لََا  ةِ 
الْْأَذَى عَلَى  ابِريِنَ  الصَّ دَرُّ  لِله 

لَــوْ مِــنْ عَـــدُوٍّ أَوْ صَــدِيــقٍ يَفْعَلُ
ــورهِِ ــ ــنُـ ــ جَــــيْــــشٌ تَـــكَـــفَّـــلـَــهُ الِْإلـَــــــــهُ بِـ

ــوُجُــودِ نَــرُومُــهُ يَتَكَفَّلُ مَــنْ فِــي الْ
ــزَّلٌ ــ ــنَـ ــ ــتَـ ــ عِـــــلْـــــمٌ لـَــــــدُنِّـــــــيٌّ لـَــــكُـــــمْ مُـ

يُوصِلُوا كَــيْ  بِحَبْلِهِ  لِلْمُمْسِكِينَ 
* * *
بُورُ عَلَى الْمَكَارهِِ مَا فَقَدْ أَنْتَ الصَّ

تَبْذُلُ دَوْمًــا  تَ عَزيِمَةً، واَلْجُهْدَ 
ــا ــيً دَامِ انْــتِــصَــاراً  حَــقَّــقْــتَ  وأََراَكَ 

شَقَّ النُّفُوسَ، فكَمْ  تُرىَ َ تَتَحَمَّلُ!؟
وأََسِفْتُ حَيْثُ طُفُولَةٌ صَارَتْ تُنَا

زعُِ رُوحَهَا، عَجَزَتْ دُمُوعِي تَنْزِلُ
ــهُــمْ وَمَــتَــى يُــراَعُــونَ الْــعُــهُــودَ وَدَأْبُ

نَبْذُ الْــهُــدَى لَــوْ مِــنْ نَــبِــيٍّ يُرْسَلُ
انْصُرْ عِبَادَكَ يَا إِلَهِي صَبْرهُُمْ

ــاقَ مَــا يُتَخَيَّلُ ــ ــخَــيَــالَ وَفَ ــاقَ الْ فَـ
* * *

نادية كيلاني - مصر
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وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، 
الــرؤيــة  الــفــصــل الأول  فــقــد تضمن 
القديم عند  النقد  النقدية في قضايا 
الثاني  الفصل  وكــان  وليد قصاب. 
لــدراســة )الــرؤيــة النقدية فــي قضايا 
قصاب(،  وليد  عندَ  الــحــديــثِ  النقدِ 
ووســـــم الــفــصــل الـــثـــالـــث بــــ)مـــلامـــحَ 

المنهجِ النقديِّ عندَ وليد قصاب(.
وجاء في مقدمة الرسالة: 

فقد كان لي الشرف أن أخوض 

آملًا  العربي  الأدب  كتب  ثنايا  في 
المبتغى  ــــى  إل الـــوصـــول  بــيــان  فـــي 
النقدية  الآراء  تحقيق  فــي  المنشود 
الــتــي شغلت الــنــقــاد قــديــمًــا وحــديــثًــا، 
ــذلـــك عـــنـــوانًـــا لــرســالــتــي  فـــاخـــتـــرت لـ
الــمــوســومــة بـــــــــــــــ)الــرؤيــة الــنــقــديــة في 

أعمال وليد قصاب(.
فــمــن الــمُــلاحــظ أن هــنــاك آراء 
ــــدى الــنــقــاد قــديــمًــا  نــقــديــة مــخــتــلــفــة ل
ــنْ تــعــصــب إلــى  ــ وحـــديـــثًـــا، فــمــنــهــم مَ

الرؤية النقدية في أعمال وليد قصاب
رسالة ماجستير في كلية آداب الجامعة العراقية 

ببغداد للباحث أحمد حسين أحمد الجنابي

في  الآداب  كـــلـــيـــة  ــاقــــشــــت  نــ
اللغة  قسم  الــعــراقــيــة،  الجــامــعــة 
عن  ماجستير  رســالــة  الــعــربــيــة، 
ــال  ــمــ أعــ في  ــقــــديــــة  ــنــ الــ الــــــرؤيــــــة 
تخصص  قصاب،  وليد  الدكتور 

نقد حديث.
قدمها  التي  الرسالة  تهدف 
ــد حـــســـن أحـــمـــد  ــمــ ــالــــب أحــ الــــطــ
الجـــنـــابـــي إلـــــى تــســلــيــط الـــضـــوء 
ــاقـــد الــكــبــيــر الـــدكـــتـــور  ــنـ عـــلـــى الـ
ولــيــد قـــصـــاب، مـــن نــقــاد الــعــصــر 
الآراء  عـــن  والـــكـــشـــف  المـــعـــاصـــر، 

النقدية التي تبناها.

للباحث أحمد حسين أحمد الجنابي
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ــــزمــــن وجـــعـــلـــه مـــقـــيـــاسًـــا وحـــكـــمًـــا،  ال
ومنهم مَــنْ نظر إلــى النص ليضع 
يحدث  وقــد  عليه،  النقدية  الأحــكــام 
هذا التفاوت نتيجة اختلاف وجهات 
النظر، أو التغيّرات التي تطرأ على 
العصور،  مختلف  في  الناس  حياة 
أو نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــمــتــعــاقــبــة 

والأعراف والتقاليد السائدة.
وجــدوى  الــدراســة  أهمية  وتكمن 
تباين  بيان  فــي  الــمــوضــوع،  اختيار 
الآراء بــيــن الــنــقــاد قــديــمًــا وحــديــثًــا، 
الدكتور وليد  الناقد  بآراء  والتعريف 
إبراهيم قصّاب النقدية وموقفه منها، 
ثم رفد المكتبة العربية بعنوان غاية 

في الأهمية.
وقــــد تـــنـــاولـــت انـــعـــكـــاســـات هــذه 
تــبــعــهــم  ومَـــــــنْ  ــاد  ــقـ ــنـ الـ عـــنـــد  الآراء 
وليد  الدكتور  فيها، وما علَّق عليه 
قـــصّـــاب؛ لــذلــك حــرصــت عــلــى أن 
أدرس هذه الآراء مجتمعة، وأضعها 
يفيد منها  لــكــي  ــد  فــي مصنف واحـ

الباحثون.
الدراسات السابقة

أما عن الدراسات السابقة، فهناك 
تناولت  الــتــي  الـــدراســـات  مــن  الكثير 

مثل هذا الموضوع، نذكر منها:
ــــدى ولــيــد  ــنـــقـــدي لـ 1. الـــخـــطـــاب الـ
إبراهيم قصاب، رشيد بو مرار، 
مولود  جامعة  ماجستير،  رسالة 
الآداب  كلية  بالجزائر،  معمري، 

ــغــة الــعــربــيــة  ــل ــات، قــســم ال ــغـ ــلـ والـ
وآدابها، 2019- 2020م.

2. عـــــرض كـــتـــاب مـــنـــاهـــج الــنــقــد 
الأدبي الحديث- رؤية إسلامية- 
د.ظــلال  قــصــاب،  وليد  للدكتور 
ــال عـــلـــى الــفــيــس  ــقـ الـــجـــاجـــي، مـ
بوك، موقع رابطة الفرات للأدباء 

العرب، 3/29/ 2015.

الأدب  ـــة  ــطــ ـــ راب نــــقــــاد  جــــهــــود   .3
الإســــلامــــي الإســــلامــــي فـــي نقد 
الشعر العربي المعاصر، عادل 
إبراهيم العدل، مؤسسة الرسالة، 

الأردن، ط1/ 2017م.
الكتب التي أفدت منها

ــدتُ مـــن كــتــب الــدكــتــور  ــ وقـــد أفـ
وليد قصّاب، التي هي بمثابة حجر 

الأساس في رسالتي، وهي:
النقد  فــي  الشعر  عــمــود  قضية   .1

العربي القديم.
2. قضية الصدق والكذب في النقد 

العربي.
الغربية )رؤية  المذاهب الأدبية   .3

فكرية فنية(.
4. مناهج النقد الأدبي الحديث)رؤية 

إسلامية(.
5. من قضايا الأدب الإسلامي.
6. النظرة النبوية في نقد الشعر.

الأدب  فــــي  الـــحـــداثـــة  ــاب  ــطـ خـ  .7
)الأصول والمرجعية(.

الأدب  مــنــهــج  فــــي  الـــوســـطـــيـــة   .8
الإسلامي.

المنهجية والصعوبات
في  اتبعتها  التي  المنهجية  أمــا 
كتابة رسالتي؛ فهي المنهج الوصفي 
يتناسب وطبيعة  ما  التحليلي, وهو 
يعتمد على جمع  أنه  البحث؛ ذلك 
المواضيع  في  وتحليلها  النصوص 

المبوب لها.
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واجهتني  التي  الصعوبات  أمــا 
ــار  ــيــ ــ ــت فـــتـــكـــمـــن فــــــي صــــعــــوبــــة اخــ
الموضوع، فضلًا عن اتساع محاور 
البحث الذي يتطلب الاطلاع على 
مـــصـــادر كـــثـــيـــرة، وقـــلـّــة الــمــصــادر 
ــك بــســبــب انــتــشــار  ــ والـــمـــراجـــع؛ وذلـ
الوباء الذي شلَّ حركة العالم بأسرهِ، 
وكــــان ســبــبًــا فــي إغــــلاق المكتبات 
الــعــلــمــيــة ودور الــعــلــم، فــضــلًا عن 

تقييد الحركة داخليًا وخارجيًا.
خطة الدراسة

أما خطة الدراسة فقد انتظمها 
بــعــد هـــذه الــمــقــدمــة تمهيدٌ وثــلاثــة 
ــنــــاول الـــفـــصـــل الأول  ــ ت فــــصــــول، 
النقد  قضايا  فــي  النقدية  )الــرؤيــة 
ــديــــم(، إذ عـــرضـــت فـــيـــه أهـــم  ــقــ ــ ال
القضايا النقدية التي تناولها النقاد 
وليد  الدكتور  رؤيــة  وبيان  قديمًا، 
قصّاب حولها، وقد تضمن أربعة 

مباحث وهي كالآتي:
اللفظ  )قضية  الأول  المبحث   -

والمعنى(.
- الــمــبــحــث الــثــانــي )قــضــيــة عمود 

الشعر(.
الثالث )قضية الصدق  المبحث   -

والكذب(.
- الــمــبــحــث الـــرابـــع )قــضــيــة الــقــديــم 

والمحدث(.
ونهض الفصل الثاني بـ)الرؤية 
الحديث(،  النقد  قضايا  في  النقدية 

بيّنت فيه القضايا النقدية الحديثة، 
وبــيــان رأي الــدكــتــور ولــيــد قــصّــاب 
حولها، وقسمتها إلى ثلاثة مباحث، 

كالآتي:
الشعر  )قــضــيّــة  الأول  المبحث   -

الإسلامي الحديث(.
- المبحث الثاني )قضيّة الحداثة(.

- المبحث الثالث )قضيّة الافتراءات 
حول الأدب الإسلامي(.

ــاء الــفــصــل الــثــالــث بــعــنــوان  وجــ
وليد  عند  الــنــقــدي  المنهج  )مــلامــح 
ــاب(، إذ عـــرضـــت فــيــه لأهــم  ــصّــ ــ ق
ملامح المنهج النقدي عند الدكتور 
وليد قصّاب، عند طرحه لموقفه من 
وموقفه  الغربية،  الأدبــيــة  الــمــذاهــب 
مــــن الـــمـــنـــاهـــج الـــنـــقـــديـــة الــحــديــثــة، 
وتأسيسه لمنهج عربي إسلامي في 

الأدب والنقد، والــذي انتظمه ثلاثة 
مباحث، وهي كالآتي:

من  )الـــمـــوقـــف  الأول  الــمــبــحــث   -
المذاهب الأدبية الغربية(.

ــمــوقــف من  - الــمــبــحــث الــثــانــي )ال
المناهج النقدية الحديثة(.

- المبحث الثالث )التأسيس لمنهج 
الأدب  فـــــي  إســـــلامـــــي  ــي  ــ ــربـ ــ عـ

والنقد(.
التي  النتائج  وأهــم  خاتمة،  ثــم 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا عـــنـــد عـــرضـــي 
النقاد  التي شغلت  القضايا  لأهــم 
قــديــمًــا وحــديــثًــا، ومــوقــف الدكتور 
قائمة  وأخــيــراً  منها.  وليد قصاب 

المصادر والمراجع.
الخـاتمــــة والنتائـــج:

ــي لــلأعــمــال  ــ ــاء دراســ ــنـ فـــي أثـ
النقدية فــي أعــمــال الــدكــتــور وليد 
قصاب وبيانه لأهم القضايا النقدية 
وحديثًا  قديمًا  النقاد  شغلت  التي 
توصلت إلى بعض النتائج، وهي 
وقطف  المحصول،  جني  بمثابة 
الثمار، وهــذه النتائج هي أبــرز ما 
النقدية  )الرؤية  لدراستي  استنتجتها 
ــال ولـــيـــد قــــصــــاب(، الــتــي  ــمـ فـــي أعـ
عـــرضـــتُ فــيــهــا أهـــم الــقــضــايــا الــتــي 
وبيان  وحديثًا،  قديمًا  النقاد  تناولها 
آراء وليد قصاب حولها، واستنتاجي 
لأهم نقاط الارتكاز فيها التي أبينها 

بالآتي:
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1. يــرى الــدكــتــور ولــيــد قــصّــاب أن 
ــظ لـــيـــس -كـــمـــا تـــصـــوره  ــاحـ ــجـ الـ
بـــعـــض الـــنـــقـــاد- مــــن أصـــحـــاب 
تفضيل اللفظ على المعنى، وانما 
جعل التلاحم بين اللفظ والمعنى 
أكثر فأكثر حين يرى أن المعنى 
الشريف لا قيمة له وحده، إذا لم 

يعرض في لفظ سليم.
2. وضّــح أن نظرية الجاحظ بهذا 
الــشــكــل الــــذي فــهــمــه الــجــرجــانــي 
لــمــراد الجاحظ فــي أن لا فضل 
للفظ على معنى، ولا معنى على 
بهذا  يشعران  الاثنين  وأن  لفظ، 

التلاحم بينهما.
3. بيّن أن جمالية الشعر ليس في 
المعنى عند قدامة، وإنما المزية 

في إكمال الصورة النهائية.
4. يرى أن مراد الآمدي في قضية 
)عمود الشعر( مجموعة مقومات 
الــشــعــر وخــصــائــصــه الأســاســيــة 

التي لا يقوم الشعر إلا بها.
5. ذكر أن الآمدي لم يضع أسساً 
وتعريفاتٍ لنظرية عمود الشعر، 
وإنـــمـــا اكــتــفــى بـــالاشـــارة إلـــى أن 
الــبــحــتــري مــلــتــزم بــهــذه الــنــظــريــة، 

وأخرج أبا تمام.
6. بيّن أن )عمود الشعر( ينفر من 
الشعر،  فــي  والــغــمــوض  التعقيد 
ــفــــاظ كـــانـــت تــســتــكــره،  ــ ــذه الأل ــ وهـ
وتُرى ذميمة في أشعار الأعرابي 

ــــذي كــانــت من  ــبـــدوي الــقــح ال والـ
فهي  ولــذلــك  وســلــيــقــتــه؛  طبيعته 
ــلًا مــــن الـــشـــاعـــر  ــ ــث تــســتــهــجــن مــ

المتحضر، ـوالشاعر المحدث.
الشعر(  في )عمود  الفرق  بين   .7
بين المرزوقي والآمدي، وهو أن 
الآمدي يحاول أن يضع عناصره 
وأصـــولـــه بـــصـــورة واضـــحـــة إلــى 

المرزوقي  بينما  البحتري،  شعر 
كان حديثه عن )عمود الشعر( 
ــره عــن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــائــــصــــه وعـ وخــــصــ
صفات عامة في الشعر، وليست 
مقصورة أو محصورة على القديم 

وحده.
8. قسم الصدق والكذب على أربعة 

أنواع.
الواقعي شبيه  يــرى أن الصدق   .9
العربية  الــبــلاغــة  فــي  بما عــرف 
مــن تقسيم الــكــلام الــخــبــري إلــى 

خبر صادق، وخبر كاذب.
ــاد  ــقـ ــنـ الـ احــــتــــكــــام  أن  بــــيّــــن   .10
التقويم  فــي  للقديم  المتعصبين 
إلـــى الــزمــن قــبــل أن يــكــون إلــى 
إلـــى الشعر  ــولـــه، أو  الــفــن وأصـ

ومقاييسه.
الــلــغــويــيــن  ــيــة  ــب غــال أن  ــــرى  يـ  .11
المتعصبين  مــن  كــانــوا  والــنــحــاة 
تكاد  لا  شـــديـــدًا،  تعصيًا  للقديم 
تــجــد لـــه مــســوغــاتٍ ســلــيــمــة، ولا 
حـــجـــجـــاً فــنــيــة صــحــيــحــة؛ لــذلــك 
نقدًا  للمحدث  نقدهم  كان معظم 
غير معلل، ولا تكاد تلمح وراءه 
لــلأعــراب  التعصب  عنصر  إلا 

وطرائقهم وأساليبهم.
12. بيّن الدكتور وليد قصاب أنه 
الشعر  أن يحكم على  لا يجوز 
الإســــلامــــي عـــن طـــريـــق نــمــاذج 
لصنف واحد من شعرائه، وإنما 
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رسالة جامعية

الشعر  الحكم على جميع  يكون 
الإسلامي.

الإســـلامـــي  لــلــشــعــر  أن  ذكــــر   .13
حضوره الباهر في قضايا الأمة 
وهمومها ومآسيها، ووقوفه الدائم 
ــدًا ومــحــلــلًا  ــ ــ ــداث راصـ ــ ــ مـــع الأحـ

ومسجلًا لها.
الإســـلامـــي  الــشــعــر  أن  يــــرى   .14
الــمــعــاصــر ســجــل حــــضــــوراً من 
المتداولتين،  القصيدتين  ناحيتي 
ــيـــة عــن  ــراثـ ــتـ هـــمـــا: الـــقـــصـــيـــدة الـ
ــورة الــتــراث،  طــريــق تــوظــيــف صـ
)التفعيلة(،  المعاصرة  والقصيدة 
ولا ريب للشاعر المسلم أن يفيد 
من موروثه ليمزجه مع الجديد، 

فيضمن بذلك البقاء لموروثه.
تنقسم على  الحداثة  أن  يــرى   .15
حاضرة  حــداثــة  الأول:  قسمين: 
بــالــغــرب،  الــمــتــأثــر  الأدب  مثلت 
والثانية حداثة  هــدف،  بــلا  فهي 
الغياب التي تمثل حداثة الجذور 
الــمــنــشــودة الــتــي لا تنكر الآخــر 
منفتحة  هي  بل  أبوابها،  وتغلق 

تأخذ ما يوافق تصوراتها.
الإســـلامـــي  الأدب  أن  ــيّـــن  بـ  .16
ــابـــع مـــن الـــتـــصـــور الإســـلامـــي  نـ
ــذي تـــحـــدده ضـــوابـــط الــشــريــعــة  ــ ال

الإسلامية.
17. يــرى أن الأدب الإســلامــي لا 
يــتــعــصــب لـــلأديـــب كــونــه عــربــيــاً 

فحسب، وإنما الباب مفتوح ما دام 
أدبه موافقًا للعقيدة الإسلامية.

18. يرى أن الأدب الإسلامي يتفق 
مع المذاهب الأدبية الغربية في 
يختلف  لكنه  المسميات،  بعض 

معها في المضمون.
الوجودية جعلت من  بيّن أن   .19
بنفسه،  ماهيته  يصنع  الإنــســان 
وهذا يخالف التصور الإسلامي؛ 

لأن الإنـــســـان خــلــقــه الله تــعــالــى 
وكرمه.

20. أثبت أن الشكلانية أبعدت كل 
وأهملت  بــالــنــص،  يتعلق  شـــيء 
الـــمـــضـــمـــون؛ لأنـــهـــا تــنــظــر إلــى 
النص الأدبي على أنه شكل أو 

قالب لا أهمية له.
21. بيّن الدكتور وليد قصاب أن 
الأدب الإسلامي وازن بين اللغة 

والــشــكــل والــمــضــمــون فــي العمل 
الأدبــــــي، عــلــى خــــلاف الــمــنــهــج 
الذي أسرف في اعتماد  البنيوي 
والتعويل  وحــده  اللغوي  النموذج 

عليه.
22. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف 

بالشعر، ويطيب له سماعه.
وضـــع  صلى الله عليه وسلم  ــبـــي  ــنـ الـ أن  ــــن  ــيّ ــ ب  .23
وقــواعــده  الملتزم،  للشعر  معالم 
الشعرية  بــالأغــراض  الصحيحة 
ــاء، والــفــخــر،  ــجـ ــهـ الــمــعــروفــة )الـ
العقيدة  ــن  عَـ الــنــابــع  والـــمـــديـــح(، 
ــــه ســــلاحًــــا  ــل ــعــ الإســـــلامـــــيـــــة، وجــ
مِــن أسلحة الــدفــاع عَــن الــدعــوة 

الإسلامية.
التقويم  هــذا؛ وقــد تشكلت لجنة 
والــمــنــاقــشــة مــن الأســـاتـــذة الــدكــاتــرة: 
محمود شلال حسين رئيساً، وحيدر 
الــرزاق  عبد  وأحمد  فاضل عباس، 
خــلــيــل عــضــويــن، وشـــاكـــر مــحــمــود 
عـــبـــد الـــســـعـــدي مـــشـــرفـــاً، ونــاقــشــت 
الطالب الباحث أحمد حسين أحمد 
عجيل الجنابي في محتوى رسالته، 
وفيما له علاقة بها، وقــررت قبول 
في  الماجستير  درجــة  لنيل  الرسالة 
ــا تخصص  ــهــ ــ ــلــغــة الــعــربــيــة وآداب ال
ــة مـــســـتـــوفٍ،  ــ ــدرجـ ــ ــــث، بـ ــديـ ــ نـــقـــد حـ
وتقدير جيد جـــداً عـــال، وذلـــك يوم 
الخميس 1443/7/30هـــ، الموافق 

2022/3/3م■

شاكر محمود السعدي



87  العدد 124

عمر عبد الله الحاجي - سورية 

سِفْرُ 
الأمجاد

شعر

87  العدد 124

نَضِراالــنــاثــرونَ دماهم في الــرُّبــا مَطرا مُــورقًــا  فينا  الصبحُ  ليرفلَ 
في قبضةِ الريحِ رغمَ العصف ما انكسراوالطالعون كمثل العشب أحجية
به الــضــيــاءِ  تــابــيــبَ  يــدافــعــون ظــــامَ الــلــيــل والــخــطــراالممسكونَ 
بالنور في حَلَبات المجد مُؤتزراوالراسمون على خدِّ الضحى غدَنا
تدكُّ في حلكاتِ الظلم مَن غدراالشاهرون حرابَ الشمس ساطعةً
طلعَتْ التي  أمانينا  في مَنبِت العمرِ أفقاً زاهراً عَطِراوالحارسون 
مقدسِهم أكنافِ  على  مثلَ الجبال صموداً يَحسِرُ النظراالراسخون 
أسلحةً العصر  عــلــومَ  رغمَ الحصارِ كما قد طوّعُوا الحجرايُــطــوّعــون 
ربُّ الــســمــاوات فــي قــرآنِــه ذَكَـــرابالروح يَفدون أرضاً من قداستها
ــبُــراق سَــرىأرضاً ضياءُ الهدى من هُدْب تربتِها ــا إلــيــهــا بــال ــاءَ لــمَّ أضــ
ــهُــمُ أثــراتــبــاركَــتْ حــيــنَ رُسْـــــلُ اِلله أمَّ فيها )مــحــمــدُ( أزكــى الأنبيا 
بـــالله فـــلَّ حـــديـــدَ الــبــغــيِ فــانــدحــرامُــرابــطــونَ لــدى الأقــصــى يقينُهمُ
بنخلتِها وقد هزت  )البتولُ(  ليُسقِطَ النخلُ في أعطافِها الثمراهنا 
سُطِراسَلْ عينَ جالوتَ سَلْ حطينَ عن زمنٍ قد  بالأمجادِ  المفاخرِ  من 
ويُشْعِلونَ الدُّجى من عزمِهم شررابنو فلسطينَ يَخشى الموتُ صَولتَهم
ــاءِ طــفــلِــهــمُ ــ ــــرونَ عــلــى أشــ ــبِّ ــكــ ــ ليطعموا جوفَ هذي الأرضِ بعضَ قِرىيُ
شهادتهم فــي  نجوماً  فيخُجِلون بذاك.. الشمسَ والقمراويسطعون 
ــــحــــقِّ أنــفــسَــهــم ــه زُمَــــــــرايُــــبــــادرون لــبــيــع ال ــ ــات ــ ــنَّ ــى جــ ــ ــ ــبــــرون إلـ ــ ــن ــ ــي فــ
هيهات تبلغُ في أوهامِك الوطَرايا ناطحاً بقرونِ الوهم صخرتَهم
ومن يطيقُ لقاءَ الليث إن زأرا!؟في غزةِّ العزِّ آسادُ الحِمى زأروا
ولن يفوتَ هالُ النصرِ من صَبراوالمقدِسيونَ صبرُ البحر صبرهُُمُ
أثــارَ فــيَّ رسيسَ الــحــبِّ فاستعرابـــالله يـــا بــلــدَ الـــزيـــتـــونِ أيُّ هـــوىً
وَراعلى قبابِكَ صلّى المجدُ مُشتمِاً بالنور يتلو على أسواركَ السُّ
أيــامِــه دُرراأبصرتُ في أمسِكَ الأمجادَ باسمةً الــدَّهــر في  يصوغُها 
الليلِ معطفَه مُحتضَراوالــيــومَ عــلّــقَ عــتــمُ  الـــزهـــراءِ  نـــوافـــذِكَ  على 
عصاك منه سباتَ الماءِ فانفجراوفي غدٍ موعدُ الفجر الذي لمسَتْ
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مكتبة

إعجابها  الناقدة  تبدي  المقدمة  في 
الشعر  لفن  الواضح  وانحيازها  الشديد 
بــصــفــة عــامــة، مــوضــحــة الــــدور الــذي 
قام به في تعبئة المشاعر العامة لدى 
حقوقهم  استعادة  أجــل  مــن  المصريين 
مــن أعــدائــهــم، وذلـــك بــدايــة مــن الــثــورة 
العرابية، ومروراً بما تلاها من مناهضة 
الوطني  الاحتلال الإنكليزي، والدور 
مصطفى  من  بداية  الزعماء  لبعض 

كـــامـــل، فــقــد كــانــت الأنـــشـــودة الــســلاح 
الوجدان  تشكيل  في  الأساسي  الفاعل 
الشعبي وبلورة التوعية لدى الجماهير، 
ه عتاباً للدارسين وأهل التخصص  ثم توجِّ
بعدم العناية الكافية بفن الأنشودة رغم 
جـــدارتـــهـــا بــالــبــحــث والــكــتــابــة، فــتــقــول: 
ــع ذلـــك كــلــه لــم يــلــق فــن الأنــشــودة  )ومـ
في الأدب العربي الحديث في مصر 
من عناية الدارسين ما هي جديرة به، 

الأنشودة الأنشودة 
في الشعر العربي الحديث في مصرفي الشعر العربي الحديث في مصر

تأليف:  د.مفيدة إبراهيم علي 

 احــتــوى هـــذا الــكــتــاب بــين دفــتــيــه مئتين وستاً 
ــــوزع كـــــالآتـــــي: الإهـــــــــداء،  ــتـ ــ وخـــمـــســـين صـــفـــحـــة تـ
المــقــدمــة، الــبــاب الأول بــعــنــوان : فــكــرة الأنــشــودة 
ومراحل تطورها، ويضم فصلين أولهما عن فكرة 
مــصــر،  في  الحـــديـــث  الــعــربــي  الأدب  في  الأنــــشــــودة 
والآخــــر عــن جـــذور الأنـــشـــودة ومــراحــل تــطــورهــا، 
دراســة  الأنــشــودة:  بعنوان:  الثاني  الباب  يأتي  ثم 
شعراء  أشهر  عن  أولهما  فصلين،  ويضم  تحليلية، 
من  مصر  في  الحديث  العربي  الأدب  في  الأنــشــودة 
خلال دراسة وافية لسبعة شعراء من رموز الشعر 
ــر عـــن الأنــــشــــودة وســائــر  ــ الـــعـــربـــي، والــفــصــل الآخـ
فــنــون الــشــعــر الأخــــرى )رؤيــــة نــقــديــة(، ثــم تأتي 

الخاتمة والنتائج والمراجع والفهرس.

محمد الشرقاوي – مصر
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وحتى ليخيل للبعض أنهم لا يكادون يعتبرون النشيد 
في  والتربوي  والاجتماعي  والديني  والقومي  الوطني 
هذه المرحلة أدباً ولا فناً من فنون الشعر(، )ص8(.

تحدثنا  الأول  ــبــاب  ال مــن  الأول  الــفــصــل  وفـــي 
الناقدة د.مفيدة عن فكرة الأنشودة في الأدب العربي 
لكافة  الشعر  مــؤكــدة أسبقية  فــي مــصــر،  الــحــديــث 
النثر السابق  اللغوية الأخرى رغم استخدام  الفنون 
له، ولكن حاجة الإنسان لكلام منظوم يسهل ترديده 
كان هو الدافع لنظم الشعر، بالإضافة لدوافع أخرى 
الــقــدرة عــلــى المنطق والـــكـــلام، وتأكيد  مــثــل تــأكــيــد 
الـــوجـــود فــي الــعــالــم، واتـــخـــاذ وســيــلــة لــلــتــواصــل مع 

عناصر الطبيعة. 
وتستشهد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين 
نصب منبراً لحسان بن ثابت رضي 
الله عنه وقال له: "أجب عني"، ثم دعا 
له قــائــلًا: "اللهم أيــده بــروح القدس"، 

كذلك إعجابه صلى الله عليه وسلم بشعر الخنساء. 
وتسرد المؤلفة النتائج التي ترتبت 
والشعورية،  الفكرية  الصحوة  على 
ومــنــهــا الــنــهــضــة فـــي لــغــة الــكــتــابــة 
الوطنية، وسمو الهدف الوطني من 
خـــلال أقــــلام أدبـــيـــة شــجــاعــة ظلت 

تواصل مسيرتها حتى قيام ثورة يوليو 
١9٥٢م، ومن النماذج التي ساقتها د. مفيدة أبيات 
من قصيدة )عشت يا مصر( للشاعر أحمد هيكل، 

)ص٢8(: ومنها:
ــاءَ عــشــتِ يــا مِــصــرُ رايـــةً شــمَّ

الضياءَ يُهدي  للشرقِ  ومــنــاراً 
ــا ــيـــلا وشــعــبً ورعـــــــاكِ الإلــــــهُ نـ

ــاءَ ــ ــمــ ــ وتـــــــــرابًـــــــــا مـــــقـــــدسًـــــا وســ

ــاكِ الأعــــداءَ حــمــراً وزرقًـــا ووقــ
وكـــفـــاكِ الــضــغــائــنَ الـــســـوداءَ

وتذكر ما قيل في رد العدوان الثلاثي على مصر 
عام ١9٥٦م، وتشيد بالشاعرة جميلة العلايلي التي 
كل  مــن  والــوطــنــي  الاجتماعي  التكاتف  فــي  كتبت 

فئات الشعب في رد العدوان قائلة:
حمل الرجالُ مع النساءِ سلاحَهمْ

والطفلُ راح يزودُ عن مغناكِ
لــم تــمــضِ أيـــامٌ على شهدائنا

حتى استردَّ النصرَ عزمُ فتاكِ
ــهُ ــنُـ ــيـ ــقـ كُــــــــلٌّ يـــــنـــــادي ربَّـــــــــهُ ويـ

كالسهمِ يقطعُ شائكَ الأسلاكِ
ــاب  ــتـ ــكـ ــمـــضـــي ســــطــــور الـ ثـــــم تـ
ــرب أكــتــوبــر  لــتــطــالــعــنــا بــــأحــــداث حــ
عـــام  ــلـــيـــج  الـــخـ وحـــــــرب  ١9٧٣م، 
١99١م. وفي إشارة لمعنى الوطن 
تــذكــر أن رفــاعــة الــطــهــطــاوي كــان 
على  للدلالة  الــوطــن  كلمة  يستخدم 

مصر والإخلاص لها، )ص٣٥(.
وفــي ختام هــذا الفصل تستعين 
ار،  اب والعطَّ برأي العقاد: )إن الخشَّ
ــارودي، ثم  ــ ــبـ ــ ثـــم مــحــمــود ســـامـــي الـ
إسماعيل صبري وأحمد شوقي وحافظ 
إبـــراهـــيـــم، ثـــم مـــدرســـة الأدب الــحــديــث إلــــى الــعــهــد 
الــحــاضــر هـــم مــعــالــم الأدب فـــي الـــقـــرن الأخـــيـــر(، 
أيضاً  آخرين  هناك  أن  ولكنها تضيف  )ص4١(، 
ممن أتقنوا فن الأنشودة، وأضافوا إليها وليس فقط 

الأسماء السابق ذكرها.
وفي الفصل الثاني من الباب الأول: تعرض المؤلفة 
رؤيـــة فــكــريــة خــاصــة بــهــا، عــن أهــمــيــة الأدب فتقول: 

د. أحمد هيكل
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مكتبة

)والأدب صورة الحياة في كل عصر، وحتى في تلك 
العصور التي لم تخلف لنا إلا ركام المدائح في معان 
مبتذلة وأساليب ركيكة، لأن الأديــب فرد في المجتمع 
لا يملك إلا أن يعبر عن حياته وحياة بيئته التي يعيش 

فيها أو حياة جانب منها على الأقل(، )ص4٥(.
ثم يتوالى الحديث عن نهضة الأدب في العصر 
الحديث، وعن أهم السمات في الأدب العربي الحديث، 
إيقاظ الوجدان  والتي توفرت للشاعر المصري وهي: 
الوطني، والتفكير في المثل العليا، والتمسك بالعروبة، 
واســتــحــضــار تــاريــخ الــفــرســان وإنــجــازاتــهــم، وقـــد ظهر 

النشيد الشعري، وظل الشاعر يجوب 
المدن والقرى لإيقاظ الروح الوطنية.

ومـــن الأدب بــصــفــة عــامــة إلــى 
تفيض  الشعر بصفة خاصة حيث 
بين سطور  المهمة من  المعلومات 
الشعر  تــطــور  عــن  لتخبرنا  الكتاب 
في العصر الجاهلي، ثم عن الشعر 
ــا تــــلاه من  فـــي صــــدر الإســـــلام ومــ
عــصــور، ومـــن الــشــواهــد الــواضــحــة 
بــه سكان  الــذي شــدا  الخالد  النشيد 
استقبال رسول  عند  المنورة  المدينة 

الله صلى الله عليه وسلم:
طــــــــلــــــــع الـــــــــــــبـــــــــــــدرُ عــــلــــيــــنــــا

مِـــــــــــــن ثــــــــنــــــــيــــــــاتِ الــــــــــــــــــــوداعْ
وجـــــــــــــــبَ الـــــــشـــــــكـــــــرُ عـــلـــيـــنـــا

داعْ لِله  دعــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــا 
أيــــــــهــــــــا الـــــــمـــــــبـــــــعـــــــوثُ فـــيـــنـــا

ــاعْ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ــتَ بــــــــالأمــــــــرِ الـ ــ ــ ــئ ــ جــ
ــتَ شــــــــرَّفــــــــتَ الــــمــــديــــنــــةْ ــ ــ ــئ ــ جــ

داعْ خـــــــيـــــــرَ  يـــــــــا  مـــــــرحـــــــبًـــــــا 

وتوالت بعد ذلك الأشعار على أيدي شعراء صدر 
الإسلام، ثم كان للأدب والشعر دوره في العهد الأموي 
وأغــراضــه، ثم ازداد هــذا التطور وتنوعت الأغــراض 
الترف،  ألــوان  الشعر  العباسي فوصف  العهد  خــلال 
وصور الحضارة، والنزعات الأخلاقية والدينية، فكان 

نتاج ذلك ثروة أدبية وتراث ضخم من الشعر.
ونطالع ما حدث من تدهور حضاري للعرب على 
الأدبــي  التراث  أتلف معظم  الــذي  المغولي  الغزو  يد 
والعلمي للعرب، ثم يعود الحديث مرة أخرى عن دور 
الرواد الأوائل للبعثات التعليمية، والذين حملوا شعلة 
الأدب الحديث، وأشعلوا روح الوطنية، 
تنشد  الشعب  جــمــوع  خلفهم  فــســارت 

بناء الوطن ونهضته.
وقـــد ذكـــرت د.مــفــيــدة رأي الأديـــب 
يــنــســب  والـــــــذي  )ص٥٧(،  ــــرافــــعــــي  ال
الــفــضــل فــي إحــــداث الــنــهــضــة لــرفــاعــة 
الطهطاوي، كما ينسب له الفضل في 
الحديث،  العصر  الأنشودة في  ظهور 
الحماسة  والتي قامت على أســس من 
الدينية التي حركت في عقول الكتاب 
نـــوعـــاً مـــن الــغــيــرة الــوطــنــيــة، والانــتــمــاء 
الكاتبة مــع رأي  تــوافــق رأي  الــوطــن، وقــد  لهذا  العظيم 
الرافعي )ص٥٧(، في أول نشيد عرفته مصر، ومطلعه:

ــا بــنــي الأوطـــــــانِ هــيَّــا فــهــيــا يـ
ــمُ تــهــيَّــا ــكــ ــ فــــوقــــتُ فــــخــــارِكُــــم ل

الـــرايـــةَ العظمى ســويَّــا أقــيــمــوا 
ــا ــيّ وشــــنــــوا غــــــــارةَ الـــهـــيـــجـــا مــل

وتؤكد د.مفيدة أنه كان لمدرسة البعث والإحياء دور 
داخل  والاجتماعية  السياسية  الحياة  في  وحيوي  مهم 
مصر، وفي الوطن العربي، كما أرست دعائم الأنشودة 

رفاعة الطهطاوي
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في العصر الحديث، ولا يزال تأثيرها 
حاضراً بقوة، ولا يزال جمع كبير من 

الأدباء والشعراء يسلك طريقهم. 
وفي مدرسة الديوان التي أسسها 
ثلاثة من كبار الأدباء والمفكرين وهم: 
)عــبــاس الــعــقــاد، إبــراهــيــم عــبــدالــقــادر 
ــمـــن شـــكـــري(  ــد الـــرحـ ــبـ ــازنــــي، وعـ ــمــ ــ ال
بالمشاعر  يتغنى  العقاد صامداً  ظل 
الــقــومــيــة والــســيــاســيــة، ويــنــشــد الحرية 
والرخاء والعدالة، ومما قاله )ص٧٢(:

قــــــــــــــد رفـــــــــعـــــــــنـــــــــا الـــــــــعَـــــــــلـــــــــمْ
والـــــــــــــــــفِـــــــــــــــــدى لــــــــــلــــــــــعــــــــــلا   

فــــــــــي ضــــــــــمــــــــــانِ الـــــــســـــــمـــــــاءْ
الــــــــــهــــــــــرمْ أرضَ  حـــــــــــــــــــيِّ 

حــــــــــــــــــــيِّ مــــــــــهــــــــــدَ الــــــــــهُــــــــــدى
الــــــــــبــــــــــقــــــــــاءْ أمَّ  حــــــــــــــــــــــــيِّ 

ونقرأ للشاعر علي محمود طه أنشودته الشهيرة 
)ص٧٥(: 

المدى الظالمون  أخي جــاوز 
ــادُ وحــــــقَّ الـــفِـــدا ــهــ ــــجــ فـــحـــقَّ ال

أنــتــركــهــم يــغــصــبــون الــعــروبــةَ
مــــــجــــــدَ الأبـــــــــــــــوةِ والــــــــســــــــؤددا

السيوفِ صليلِ  بغيرِ  وليسوا 
لنا أو صــدَى يجيبون صــوتًــا 

ــدِهِ  ــمـ ــرِّد حـــســـامَـــك مــــن غـ فــــجــ
يُـــغـــمـــدا أنْ  ــدُ  ــعــ ــ ب ــه  ــ لـ فـــلـــيـــس 

وفــي الــبــاب الــثــانــي: الأنــشــودة دراســـة تحليلية: 
يستمر الإبحار في فصلين، أولهما بعنوان )أشهر 
شــعــراء الأنـــشـــودة فــي الأدب الــعــربــي الــحــديــث في 
مصر، دراسة وتحليل(، والآخر بعنوان )الأنشودة 

وسائر فنون الشعر الأخــرى، رؤية 
نقدية(.

 وفـــي مــقــدمــة الــفــصــل الأول 
توضح المؤلفة عظمة الدور الذي 
قام به البارودي ورفاقه من مدرسة 
البعث والإحياء حيث أعــادوا فن 
الشعر - ومنه الأنــشــودة-  إلى 
عصور الازدهــار والقوة، فأنقذوه 
من الــتــردي والضعف الــذي حل 
العباسيين  عصر  أواخـــر  منذ  بــه 
وحتى العصر الحديث، وتورد المؤلفة رموز فن 

الأنشودة ونماذج من أناشديهم، وهم: 
النموذج الأول )الشاعر رفاعة الطهطاوي(،   •
ومما قاله في بر الوالدين والتزام الأخــلاق الحسنة 

معهما، )ص9٥(:
ــديــــك بـــالـــغْ تــغــنــمِ  ــ فـــي بـــــرِّ وال

لاسيما في العيدِ أو في الموسمِ
أبِّ  أو  أمٍّ  ــرورَ  ــ سـ تَـــــرُمْ  وإن 

يومًا فكسبُ العلمِ خيرُ مكسبِ
مَن رامَ عند الناسِ طرًّا أن يُحَبّْ

 فليلتزمْ حسنَ السلوكِ والأدبْ
الـــســـريـــرةْ  ــبَ  ــيـ طـ ــكــــونَ  يــ وأنْ 

 مهذبَ الأخلاقِ ذاكي السيرةْ
• النموذج الثاني )الشاعر محمود محمد صادق( 
ومـــن أبــــرز أعــمــالــه الــنــشــيــد الــقــومــي )ص١00(، 

ومطلعه:
بــــــلادي بــــــلادي فِــــــــداكِ دمـــي

ــــدًى فاسلمي وهــبــتُ حــيــاتــي فِ
ــؤادِ ــفـ الـ ــا فـــي  غـــرامُـــك أولُ مـ

ــجــــواك آخـــــرُ مـــا فـــي فمي ونــ

علي محمود طه
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مكتبة

• النموذج الثالث )أمير الشعراء أحمد شوقي(، 
ــة الــشــعــر الــوطــنــي بــعــد الـــبـــارودي،  ــ ــذي رفـــع راي ــ ال
وأضــاف إلى فن الأنشودة من موهبته الفذة، ومما 

قاله )ص١٢٥(: 
 الــــــــيــــــــوم نــــــــســــــــودُ بـــــواديـــــنـــــا

ونــــعــــيــــدُ مــــحــــاســــنَ مـــاضـــيـــنـــا
ــا ــ ــن ــ ــدي ــ ــأي ــ  ويـــــشـــــيـــــدُ الـــــــعـــــــزَّ ب

ــا ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــفـ ــ وطــــــــــــــنٌ نــــــفــــــديــــــه ويـ
وطـــــــــــــنٌ بـــــــالـــــــحـــــــقِّ نــــــــؤيــــــــدُهُ

نُــــــــــشَــــــــــيِّــــــــــدهُ الله  وبــــــــعــــــــيــــــــنِ 
ــــــــــنــــــــــهُ ونــــــــزيــــــــنــــــــهُ ونــــــــــحــــــــــسِّ

بــــــــمــــــــآثــــــــرنِــــــــا ومـــــســـــاعـــــيـــــنـــــا

• النموذج الرابع )الشاعر محمود غنيم(، الذي استمد 
روافد إبداعه من مدرسة البعث والإحياء، وتأثر برائدها 
البارودي، كما كانت وطنيته الشديدة وانتماؤه الصادق 
لــبــلاده دافـــعـــاً قــويــاً لــتــكــويــن شخصيته الأدبـــيـــة وتــفــرده 

بأسلوب في كتابة الأنشودة، ومن أناشيد )ص١40(:
ــكـــرهُ الــطــغــاةُ إذا مـــا الـــحـــقُّ أنـ
بــــيِّــــنــــاتُ آيٌّ  ــرهُْ  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ تـ ولـــــــم 
ــقـــاتٌ  فـــــأفـــــواهُ الــــمــــدافــــعِ نـــاطـ

ــةُ الــلــهــيــبِ لــهــا لــغــاتُ ــنـ ــسـ وألـ
 أثـــيـــروهـــا فــنــحــن لـــهـــا جـــنـــودُ
الــحــامــي وقــودُ وهــم لجحيمها 
إلى الوطنِ السليبِ غدا نعودُ

• الــنــمــوذج الخامس )الــشــاعــر والأديـــب عباس 
الــعــقــاد(، ومــن نماذجه فــي الأنــشــوة النشيد القومي 
الـــذي ســبــق الاســتــشــهــاد بــه فــي عــنــد الــحــديــث عن 

مدرسة الديوان.
ــــســــادس )الـــشـــاعـــر عــبــدالــلــطــيــف  ــنـــمـــوذج ال • الـ
الــنــشــار(، ومــن أنــاشــيــده مــا قــالــه على لــســان طفلة 

صغيرة في نشيد الغارات الجوية )ص١٦4(:
أنـــــــــــا مـــــــــا زلــــــــــــــتُ صـــــغـــــيـــــرةْ

وأخـــــــــــــــــــي أصـــــــــــغـــــــــــرُ مــــنــــي
غـــــــيـــــــر أنــــــــــــــي مـــــســـــتـــــنـــــيـــــرةْ

عـــنـــي يــــــنــــــقــــــصُ  لا  وهــــــــــــو 
نــــــــعــــــــرفُ الــــــــــــغــــــــــــاراتِ طــــــــرًّا

وأســـــــــــالـــــــــــيـــــــــــبَ الـــــــــوقـــــــــايـــــــــةْ
أمـــــــــــــــــراً اُلله  أراد  إن 

مـــــــــــدَّ أســــــــــبــــــــــابَ الـــــــرعـــــــايـــــــةْ
• النموذج الأخير )الشاعر محمود أبو الوفا(،

ونصل إلى النموذج السابع الأخير من نماذج 
شعراء الأنشودة البارزين، وهو الشاعر محمود أبو 

الوفا ومن نماذج أناشيده )ص١٧4(: 
ــا ــ ــن ــ ــسَ ــ ــف ــ لــــــلــــــوطــــــنِ وهـــــبـــــنـــــا أن

ــنـــي ــا الـــوطـ ــ ــن ــ ــب ــي واجــ ــ حــــبــــاً فـ
ــا ــ ــن ــشــ ونـــــــــذرنـــــــــا أنَّـــــــــــــا مــــــــا عِــ

ــمــــوتُ فِـــــدى الـــوطـــنِ نــحــيــا ونــ
***

ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ لِله  وجــــــــعــــــــلــــــــنــــــــا 
لِله عـــــــــــــمـــــــــــــلًا  يــــــــــــومــــــــــــيًّــــــــــــا 

محمود أبو الوفاء محمود غنيم
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وفَّـــــــيـــــــنـــــــا مـــــــهـــــــمـــــــا  واِلله 
هــــــيــــــهــــــات نــــــفــــــي حـــــــــــقَّ اِلله

***
أمــــــــا الــــــــواجــــــــبُ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعِ

ـــلُ لـــــــه ثـــــــم الــــعــــمــــلُ ـــمــ ـــعــ ــ ـــال ــ ف
ــي أرقـــــــــى مـــجـــتـــمـــعِ ــ ــ ــل ف ــ ــأمـ ــ نـ

ــا الأمــــــلُ ــ ــن ــ ــبــــشــــرى ول ــ ــا ال ــ ــن ــ ول
إلــى إسهامات  إشــارات سريعة وموجزة  تلك كانت 
رمـــوز فــن الأنـــشـــودة فــي تــرســيــخــهــا، ورفـــع لــوائــهــا في 
مصر. وقد نهجت د.مفيدة نهجاً موضوعياً في الكتابة 
عن رموز هذا الفن، فقدمت النماذج القوية والمشهورة، 
واستعانت بآراء كبار الأدباء والنقاد والمفكرين، وسجلت 

الأدبية  الساحة  في  الفاحصة  نظرتها 
والنقدية المعاصرة.

-  الفصل الثاني من الباب الثاني 
يتناول هذا الفصل دراسة أكاديمية 
فنون  وســائــر  ــودة  ــشـ الأنـ عــن  مفصلة 
الـــشـــعـــر الأخــــــــرى، تــســتــهــل د.مـــفـــيـــدة 
والنقاد  العربية،  علماء  بــآراء  الحديث 
المعاصرين عن دور الشعر وأهميته، 
وقــيــمــة الــشــاعــر فـــي مــجــتــمــعــه، حيث 
ــدم وطــنــه  ــخـ يــســتــطــيــع الـــشـــاعـــر أن يـ
ــاء  خـــدمـــات جــلــيــلــة، ويــســاهــم فـــي إرســ

ــالات الــســمــاء نــحــو الــرقــي ورفــعــة الإنــســانــيــة، كما  رســ
تصف الشاعر بأنه رائد اجتماعي وقائد وزعيم فكري، 

)ص١9١(.
الــفــروق بين  فــي توضيح  الكاتبة  اســتــطــردت  وقــد 
القصيدة والأنشودة نلخصها فيما يلي : تتميز القصيدة 
بالوصف والتصوير، وألوان البلاغة الواسعة، ويكتمل 
وينتقل  متتالية،  أبيات  عــدة  أحياناً من خــلال  المعنى 

موضوعها من فكرة لأخرى، ويتنوع التعبير بأكثر من 
طريقة.

 أمــا الأنــشــودة فلها هــدف واضــح صريح بكلمات 
مــعــبــرة صــريــحــة مــخــتــصــرة يــقــل فــيــهــا اســتــخــدام ألـــوان 
د.مفيدة  تسميها  كما   - القذيفة  مثل  وهــي  الــبــلاغــة، 
أو جملة  كلمة  مــن خــلال  الآذان  تــغــزو  )ص١94(، 

واحدة توضح مدى براعة الشاعر.
ونقرأ عن نشأة فن الموشحات، وخروجه على نظام 
تقسيم  وكيفية  والقوافي  الأوزان  في  المتوارثة  القصيدة 

الأشطر، كذلك تشرح ماهية المطلع والغصن والقفل.
وننتقل بعد ذلك إلى نشأة فن مصري خالص هو 
فــن الــزجــل، وقــد نشأ عــن طــريــق صياغة مــحــددة في 
اللحن والنغم لتعبر عن شعور صادق 

بموضوع ما. 
الــفــقــرة  ــذه  نــقــرأ هـ ومـــن )ص٢٢٥( 
النهضة  في  الدين  أهمية  توضح  التي 
الصحيحة الشاملة، تقول د مفيدة: )ولا 
يعتبر نهوض الأمة صحيحاً إلا إذا كان 
الاجتماعية،  اتجاهاتها  لجميع  شــامــلًا 
قــائــمــة عــلــى عُـــمُـــد ثــابــتــة مـــن الــقــومــيــة 
ــان الــــديــــنُ بــعــنــاصــره  ــ الــصــحــيــحــة، وكــ
الأولــــــــى، وبـــســـاطـــتـــه الــطــبــيــعــيــة أصــــلَ 
ومبعثَ  التشريع،  ومنبعَ  البشر،  سعادة 

الاجتماع، وسرَ نجاح المجموع الإنساني وتهذيبه( 
وقد ساقت لنا عدة نماذج منها تلك الأبيات للشاعر 

عبده بدوي:
بأباريقِ الضياءْ  ليلةَ الإســراءِ طوفي 

 ثم صبِّي في نفوسِ الناسِ أفراحَ السماءْ
الوضاءْ  فينا حنينٌ للأناشيدِ  يــزلْ  لم 

 للوصايا من رسولِ اِلله ربانِ الصفاءْ

عبده بدوي
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مكتبة

الــكــتــاب،  خــاتــمــة  تــأتــي  ومــــن )ص٢٣٥-  ٢48( 
وتتناول أربعة مضامين أساسية نوضحها فيما يلي:

• المضمون الأول كما ورد في )ص٢٣٥( بأن الأنشودة 
أغزر فنون الشعر وهي الأم الأصيلة له، حيث تتميز 
بــصــدق الأحــاســيــس، ونــبــل الأهــــداف، وتمتلك الــقــدرة 

على تحريك مشاعر الجماهير. 
• المضمون الثاني في استعراض محتوى الكتاب وتقسيمه 

لأبواب وفصول والعناوين الأساسية والفرعية. 
• ويذكرنا المضمون الثالث بالقصائد التي تمت الاستعانة 
ــدم إلــى  ــ بــهــا ولــكــنــهــا هــنــا تــأتــي كــامــلــة مــرتــبــة مــن الأق
الأحدث، وهذه القصائد تعد زاداً أدبياً عقلياً لكل من 

أراد البحث والاطلاع على رواد فن الأنشودة.
التي  النتائج  يحدثنا عن خلاصة  الــرابــع  المضمون   •
تتضح من محتوى الكتاب ومن قراءته التفصيلية، 
وقد لخصتها د.مفيدة في عشر نقاط نعيد صياغتها 

كالتالي:
١- تميز وطرافة الأنشودة وقوتها في التصوير والأداء.

٢- مكانة الأنشودة بين فنون الشعر وصلتها بالأهداف 
المتنوعة. 

٣- مثالية الأنشودة الدينية والوطنية ونبل أهدافها. 
4- تأكيد وجود أسس راسخة وقوية لفن الأنشودة مما 

حفظ لها مكانتها بين فنون الشعر. 
٥- مدى تأثر الجماهير وتفاعلها مع فن الأنشودة. 

٦- ازدهار اللحن والغناء بازدهار وقوة الشعر في فن 
الأنشودة. 

ــودة واســتــيــعــابــهــا لــلأحــداث  ــشـ ــدى ســعــة فــن الأنـ ٧- مـ
الوطنية والقومية. 

8- أثر الدين الواضح في فن الأنشودة حيث تستعين 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 

9- الجملة القصيرة، والوزن القصير أو المجزوء؛ من 
أهم أدوات نجاح الأنشودة وتغني الجماهير بها. 

١0- ثراء الأنشودة وتنوعها في القافية والوزن، وتكرار 
مــمــا جعلها مختلفة  الأشــطــر  أو  ــفــقــرات  ال بــعــض 

ومتميزة عن القصيدة التقليدية.
 وكتاب "الأنشودة في الشعر العربي الحديث في مصر" 
الأدب  أستاذة  الخالق،  عبد  علي  إبراهيم  د.مفيدة  لمؤلفته 
والنقد بجامعة الأزهر، وفي عدة جامعات عربية، صدرت 
طبعته الأولى في القاهرة، عام ٢00٥م، بالحجم العادي■

ــاقــا ــث ــمــي ــوا ال ــ ــف ــ ــال  ولـــــكـــــل بــــــــاب أحـــــكـــــمـــــوا الإغـــــلاقـــــا جــــحــــدوا الــــــــــوداد وخــ
وُدَّه الـــمـــعـــنـــى  ــلـــب  ــقـ الـ مــــن   وبــــــهــــــم نــــســــجــــنــــا لـــــلـــــوفـــــا أشــــــواقــــــا أخــــــــذوا 
ــم ــهـ ــوبُـ ــلـ قـ تـــلـــيـــن  ــــــــي أن  نُــــــــرَجِّ ــا  ــ ــن  كـــــنـــــا كـــــســـــونـــــا هـــــامـــــهـــــم أطـــــــواقـــــــا كــ
ــةٌ ــنـــحـ مـ الـــــــمـــــــودة  أن  يـــــــدركـــــــوا   لـــــــم يــــــــقــــــــدروا بـــــوجـــــوهـــــنـــــا إشــــــراقــــــا لــــــم 
ـــاعـــدوا ـــب ت الـــــوفـــــاء  حــــــان  إذا  ـــى   وبـــــبُـــــعْـــــدهـــــم قــــــد كَـــــــــــــــدَّروا مــــــا راقــــــا حـــت

شجون
عبد العزيز بن صالح العسكر - السعودية
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ناصر الخزيم - السعودية

سلام

شعر
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ســــامٌ عــلــى وهــــمٍ يــهــيــجُ لــمــشــتــاقِ
ــــةٍ لا تـــســـتـــريـــحُ بــأعــمــاقــي ــعــــركَ ومــ

ــأنّ أريــكَــتــي ــوَى حــتــى كــ ــنّـ ــفـــتُ الـ ألـِ
أوراقـــي وتُصغي لإطراقي تُــحــدّثُ 

أحـــــدّثُ جُـــاســـي بــخــيــمَــةِ مهجتي
فرفقًا أيا شَرْبَ الفؤادِ على الساقي!

إذا رحــلَ الأحبابُ عن دارِ خِلّهمْ
رأى المسكنَ الخالي كصندوقِ أعاقِ

عــبــرتُ دروبَ الــنــاسِ لا بــدّ أنني
أضــيــقُ بــأخــاقٍ وأرضـــى بــأخــاقِ

مُحيّرٌ لــغــزٌ  الــنــاس  لبعضِ  ولــكــنْ 
يُشكّكُ فِعْلٌ منه في الخُلُقِ الباقي

ويعجل في قنصِ المقالات هائمًا
ــفــاقِ ــأن فــيــعــمــيــه إشـــــــراقٌ ويُــــغــــرىَ ب

تـــجـــمّـــعَـــت ثــــــمّ  الآراء  تــــنــــازعــــتِ 
ــنْ فِــيــكَ ســبــعــةَ أعــنــاقِ ــ وإنّ لــهــا مِ

قَــــدّرَتْ إذا عــرفــتْ نفسي مــكــانَــكَ 
أكــنــتَ مــخــوفًــا أم حــقــيــقًــا بــإشــفــاقِ

ــكَ يــومًــا بـــالـــودادِ تــضــيء لي ــتُـ رأيـ
ــراقـــي ــدُّ لإحـ ــعِـ ــتَـ ــسْـ ــارٍ تـ ــ ــن ويــــومًــــا كــ

قــراءةُ وجــهِ الحرف كانت تخيفني
ولكنّ حرفَ الوجه يخطف أحداقي

ــتـــارَ بـــالـــرأي إنّـــه فـــا بـــأس أنْ أحـ
ــاري ويــــمــــأُ أوراقــــــي ــ ــكـ ــ يــــحــــرّك أفـ

ولكنْ إذا ما احترتُ في الشوقِ ضاق بي
ــمُ بـــإطـــاقِ فــــــؤادي كـــمـــأســـورٍ يــهــي
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أبو زيد إسماعيل علام - مصر

خديجة خديجة 
جامعة جامعة 
الطهرالطهر

شعر
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لا أبتغي منصبًا بالحبِّ أو مالازلفى سأجعل للأرواحِ صلصالا
شفاعتُه تُنْجي  من  شفاعة  إذا استشاط غرورُ النار مختالاإلا 
نحو الرّفَاتِ يَصُبُّ الدمعَ شلالاإن تبصروه غداةَ الفتحِ متّجهاً
مفترسٌ والــفــقــدُ  فــاطــمــةٍ  أمَّ  ولم يزل رغمَ طولِ العهد قتّالا يــا 
نحو التي زكّتِ الإخلاصَ أعمالايبكي لأنَّ دموعَ العين محضُ سُرىً
مختلسٌ والــشــوقُ  تجلَّده  وترحالا عــرىّ  حِـــلاً  صاحبَه  يبتزُّ 
خافقها فانسابَ  وطنًا  آمــالا اِحتاجها  الآلام  مــن  استمدّ  ــمَّ  ثُ
مَــواّلاحتى إذا نضجتْ بالصبر مهجتُه والإيمانُ  الأمــنُ  تفجّر 
سِربالا»إني خشيتُ على نفسي« يقول لها ــنِ  الأم يقينَ  فدثّرته 
طغى الظلامُ به واكتظَّ أغلالامحمّدٌ أنــتَ نــورُ الله فــي زمــنٍ
به يغرقون  ممّا  الناسَ  وكنْ لهم نَهَراً ينسابُ سيّالافأخْرجِ 
نبتَتْ يا ركنَ من  فاطمةٍ  أمَّ  به القلوبُ وأهدى للرؤى شالا يا 
نها لحَّ والصدقُ  ابتسامتُه  وأنتِ وجهتُه إنْ شوقُه جالاأنتِ 
الطهرِ والأرحــامُ راحلةٌ فكلُّ ماءِ الهدى من نبعها سالايا منبعَ 
وأوْرَثَتْـه نقاءَ الأصل سلسالاوقــد تــزكّــى عَــلــيٌّ فــي معاهدها
لقبَّتها منسوبٌ  ــحــواريِّ  ال فقد ترقّى بها وازدانَ أفضالاقلبُ 
ــالله أنــشــأه ــن حـــارثـــةٍ فـ ــا ابـ ــ في حجرها فغدا للحقِّ مكيالاأمّ
تعتِّقُ الحبَّ تفصيلًا وإجمالاخديجةٌ في رياض الوحي جامعةٌ
فاقته رغــم  خليلًا  اجْتَبَته  من بعد ما لبستْ للحبّ خلخالا حينَ 
أنْ سوف يصنع بالأخلاق زلزالا؟هل أبصرَتْ حجبَ الأقدارِ واعيةً
أقفالابعضُ القلوب تفضُّ الغيبَ شاهدةً للغيب  فتحَتْ  كأنّما 
أوْ كلّفَتْه صراعَ القلب إشغالاما كلّفَتْه عناءَ العيشِ في صَخَبٍ
زعقتْ إنْ  بالودِّ  دُه  تضَمِّ به الظنونُ وألقى للأسى بَالاكانتْ 
عزيمتُنا شــاخَــتْ  فاطمةٍ  أمَّ  وقد غدت مدنُ الإسلامِ أطلالايا 
فرقتُنا ــذلّ  ــ ال بقعر  ــا  ــن ــتْ ــسَ وأشــكــالاوأرْكَ مضامينًا  لَــتْــنــا  وبــدَّ
وقَدْ تَمَعَّر وجهُ الزيفِ دجّالا وعَشْعَشَ الوهمُ فينا والرؤى عَمِيتْ
لأشرق الحبُّ فيها والأسى زالالو أنَّ مهجتها للأرض بوصلةً
مُبَيّنَةٌ ــرارٌ  أسـ خديجةَ  فــي  إقبالالــي  الإدبـــارَ  وأسْـــوةٌ تجعل 
ــلــهــا تــمــثُّ إلا  يــنــقــذنــا  وأنْ نقيسَ بها للحُكْم أمثالافــلــيــس 
وأقـــوالاإذا رُزِقتَ عمومَ الخيرِ في امرأةٍ فِــعــلًا  أمثلُهم  فــأنــتَ 

)في فضل أمّ المؤمنين )في فضل أمّ المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها(خديجة رضي الله عنها(
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إعداد: شمس الدين درمش

القاهرة- د.محمود خليل:
تحدث الناقد د.حسام عقل برابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في القاهرة، مساء الاثنين )26 آب/ أغسطس 
2024م( وعلى مدى ساعات ثلاث وجاب في قراءة 
الدايم  عبد  صابر  الدكتور  العلامة  فكر  في  معمقة، 
الثقافي  المشهد  التباسات  بعض  مفسراً  وأدبــه،  يونس 

المعاصر، وأزمة التواصل بين المبدع والمتلقي.

الناقد الدكتور حسام عقل في 
جولة نقدية   في فكر صابر 

عبد الدايم وأدبه

الأخبار

القاهرة - محمد الشرقاوي:
ــوادي نـــوال مهني  ــ أدارت شــاعــرة ال
العامة  بالنقابة  الفكرية  اللجنة  -رئيسة 
ــاد كـــتـــاب مـــصـــر، ونـــائـــبـــة رئــيــس  ــحـ لاتـ
بــالــقــاهــرة-،  الإســـلامـــي  الأدب  جمعية 
نــدوة  2024/9/٣م(  الــثــلاثــاء  )مــســاء 
بالضيف  ترحيب  بكلمة  بــدأتــهــا  مهمة 
ــبــروفــيــســور الــخــضــر  الــكــبــيــر ســـعـــادة ال
عــبــدالــبــاقــي مــحــمــد وهــــو رئـــيـــس لجنة 
الدراسات العربية في نيجيريا ومحاضر 
العربية والعالمية، ومؤسس  بالجامعات 
مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
ــا، كـــمـــا رحــــبــــت بــجــمــيــع  ــريـ ــيـ ــجـ ــيـ ــي نـ ــ فـ
الــحــاضــريــن مــن مثقفي مــصــر والـــدول 

العربية.

الدكتور الخضر عبد الباقي محمد في ضيافة اتحاد كتاب مصر

وشارك في الندوة الشعراء: نوال مهني، ود.زهران 
ود.سلطان  الشرقاوي،  ومحمد  حافظ،  ومحمد  جبر، 
الدايم  الدكتور صابر عبد  قــراءة  إلــى جانب  إبراهيم، 
والنقدي  واللغوي  الفكري  مشروعه  لمستخلص  يونس 
والإبـــداعـــي ومــخــتــارات مــن أشـــعـــاره، خــاصــة قصيدة 
"السلام الذبيح". وفي نهاية الندوة قدمت الرابطة درعاً 

تذكارياً للضيف المتميز الكبير.

 ثم ألقى الشاعر محمد الشرقاوي -مقرر اللجنة الفكرية- كلمة عن 
أهمية دور الأدب والثقافة في التواصل بين المجتمعات واستعرض جانباً 

من السيرة الذاتية للضيف الكريم.
وتحدث  د.الخضر عن الدور الفكري للكتاب والأدبــاء في نهضة 
الشعوب وتوعيتها، ووحدة الصف الداخلي من خلال ثقافة معتدلة، وعن 
لجنة الدراسات العربية في نيجيريا، وما تقوم به من حماية للغة العربية 
من خلال طباعة المؤلفات الأدبية والعلمية للكتاب النيجيريين، والأفارقة 

المستعربين، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية.
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الأخبار

القصة الشاعرة في الأدب العربي المعاصر
  في مؤتمر بدار الأوبرا 

القاهرة- د.محمود خليل:
حـــول )الــقــصــة الــشــاعــرة( ورواجـــهـــا فــي الأدب 
ــرا فــي )١١- ــ الــعــربــي الــمــعــاصــر، عقد بـــدار الأوب

النوعي  المؤتمر  بالقاهرة  2024م(  أغسطس   ١٣
ــقــضــيــة بــيــن  ــذه ال ــ الـــخـــامـــس عــــشــــر.. لـــمـــدارســـة هـ
فخرية  برئاسة  المعزز،  والواقع  الرقمية،  التطورات 
للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، 
يونس  الــدايــم  عبد  للدكتور صابر  عملية  وبرئاسة 
ونائب  الإســلامــي،  الأدب  الأدب  جمعية  )رئــيــس 
للشؤون  العاليمة  الإســلامــي  الأدب  رابــطــة  رئــيــس 

الثقافية(، وبرعاية الهيئة لقصور الثقافة.
ــاد بــــري.. كما  ــذه دورة الأديــــب الــســيــد رشـ وهـ
صحب المؤتمر معرض )نص وصورة(، واشترك 
فيه أكثر من خمسين كاتباً وأديباً وقاصاً وشاعراً، 
يمثلون فروع قصور الثقافة في جمهورية مصر 

العربية.
مغازي،  الدكتور حسن  المؤتمر  في  وتحدث 
رابــطــة شعراء  رئيسة  العسيلي  د.ثــريــا  والــشــاعــرة 
العروبة، وأوضح د. صابر عبد الدايم يونس في 
الشاعرة، والشعر  القصة  بين  الفروق  أهم  كلمته 
الشكل  حيث  من  الشعرية،  والقصة  القصصي، 
والمضمون.. كأجناس أدبية غير مسبوقة، تتناغم 
إبداعي  فن  إنتاج  في  والتضمين،  التدوير  عبر 

أدبي جديد.

تم تدشين صالون الدكتور سعيد العيسائي الملحق الثقافي 
في  العربية،  مصر  بجمهورية  عُــمَــان  سلطنة  بسفارة  السابق 
الصالون حضوراً  شهد  حيث  أغسطس 2024م(،  آب/   28(
رفــيــع الــمــســتــوى مــن رمـــوز الــفــكــر والــشــعــر والــجــامــعــة والثقافة 
العربية، لمدارسة موضوع هذا الملتقى حول )التواصل الثقافي 
والحضاري بين مصر وسلطنة عمان( بمشاركة معالي رئيس 
ــر الــســابــق الــدكــتــور عــبــد الــحــي عـــزب، وتــحــدث  جــامــعــة الأزهــ
الدكتور صابر عبدالدايم يونس رئيس جمعية الأدب الإسلامي 
مستعرضاً  المشترك،  العماني  المصري  الأدب  حــول  بالقاهرة 
دراسته المتميزة حول )الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور 
سعيد العيسائي(، والتي صدرت مؤخراً عن دار السلام بالقاهرة.

وتناول الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة 
بجامعة الأزهر، القسمات المشتركة للتاريخ العماني المصري، 
كما تتابعت كلمات كل من: سامي حامد رئيس تحرير جريدة 
المساء الأسبق، وخبير الطب الشرعي الدكتور محمد زيدان، 
والأســتــاذ يحيى شــرارة، والفنان يوسف جــلال، ود.عبد الفتاح 

زهران أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر.
وألقى  الحضور،  من  وتعقيبات  مداخلات  الندوة  وشهدت 
الأكــارم،  للصالون ورواده  تحية  الشاعر محمد حافظ قصيدة 

وألقى د.صابر عبد الدايم يونس قصيدته سفينة الحرف.
ــارك بكلمته د.مــحــمــود  الــصــالــون وشــ افــتــتــاح  وأدار حــفــل 
خليل وكيل وزارة الإعلام المصري، ومدير إذاعة القرآن الكريم 
سعيد  الدكتور  الشاعر  والختام  الترحيب  كلمة  وقــدم  السابق، 

العيسائي صاحب الصالون. 

الشاعر د. سعيد العيسائي 
يدشن صالونه الثقافي الأول 
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القاهرة – د.محمود خليل: 
ــدى يــومــيــن، وعــبــر جــلــســات أربـــــع.. عــقــدت  عــلــى مـ
مدرسة  مع  بالاشتراك  العالمية  الإسلامية  الأدب  رابطة 
شباب النقد الأدبي واتحاد كتاب مصر.. المؤتمر العلمي 
)الدكتور عصمت رضــوان  عنوان  تحت  الثالث  الــدولــي 
أديباً(، وذلك يوم الاثنين١2 أغسطس 2024م في مقر 
الثاني  واليوم  بالقاهرة،  العالمية  الإسلامي  الأدب  رابطة 
الثلاثاء  يــوم  الــكــتــاب  بــاتــحــاد  الفكرية  اللجنة  فــي رحـــاب 

١٣أغسطس 2024م.
ــدائــم يــونــس،  تـــرأس الــمــؤتــمــر الــدكــتــور صــابــر عــبــد ال
بمساعدة لجان من أمانة السر، من الدكتور ياسر السيد 
الــبــنــا، والــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب بــرانــيــة، ومــقــرر المؤتمر 
الدكتور عبد الحميد بدران، والمنسق العام الدكتور صبري 
أبو حسين، وإسهام الدكتورة أحلام الحسن من البحرين، 

والدكتور علاوة كوسه من الجزائر.
ألقى الدكتور صابر عبد الدائم يونس كلمة المؤتمر 
الافتتاحية، فيما ألقت الشاعرة نوال مهنى  كلمة رابطة 

الأدب الإسلامي  العالمية. 

بينما تناول الدكتور صبري أبو حسين كلمة مدرسة 
شباب النقد الأدبي، وألقى الدكتور خالد فهمي كلمة النقاد 
والــمــشــاركــيــن، وتــنــاولــت أبــحــاث المؤتمر عــدة مــحــاور..  
إبــداعــيــة لـــدى الــدكــتــور عصمت رضــــوان، حــيــث تــنــاول 
الدكتور أحمد  أبو زيد )القرية في شعر الدكتور عصمت 

رضوان.
 وتــنــاولــت الــدكــتــورة هــيــام بخيت )الــوطــن فــي شعر 
عصمت رضوان(، أما الدكتورة حفصة شعراوي فتناولت 
بالنقد ديوان )أوراق من خريف الوباء( عبر قراءة في مرآة 

المنهاج الاجتماعي(.
 وفي الجلسة الرابعة والختامية؛ تناول الدكتور ياسر 
السيد البنا )فيض الشاعرية وصفاء الوجدان عند عصمت 
رضوان(، و)الحركة والتناغم الصوتي في ماهية العشق 

والإبداع رؤية نقدية(.
الدكتور  الجزائري  الضيفُ  الضيوف..  كلمة  وألقى 
علاوة كوسه، ثم اختتم المؤتمر بإصدار أهم التوصيات، 
وتكريم السادة المشاركين من كبار الأكاديميين والمفكرين 

والشعراء والأدباء والنقاد.

المؤتمر الدولي الثالث لمدرسة شباب النقد 
الأدبي   الدكتور عصمت رضوان أديباً

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية مكتب 
الأردن الإقليمي محاضرة بعنوان: )رحلة في الأندلس(، 
الرابطة بحي  الفرحان، وذلك في مقر  للدكتورة سكينة 
الــســبــت 2024/9/١2م.  عــرجــان فــي عــمــان، مــســاء 
وأدارت وقائع المحاضرة الأديبة هيفاء علوان، عضو 

الهيئة الإدارية للمكتب.

رحلة في الأندلس
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الأخبار

أقامت الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 
محاضرة بعنوان )أصول اللغة العربية( ألقاها الشاعر الأستاذ 
الأدب  )نائب رئيس مكتب رابطة  المبيضين  الرحمن  عبد 
الإسلامي العالمية بالأردن(، وقدمه الأديب الإعلامي حنا 
ميخائيل سلامة )عضو الرابطة(، وذلك يوم السبت الموافق 
اتحاد  فــي مقر  مــســاءً،  الــســادســة  الــســاعــة  2024/7/6م، 
الكتاب والأدباء الأردنيين، وحضرها الأديب د.عليان موسى 

العدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين.

ورابطة  الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  بين  بالتعاون 
الأدب الإسلامي العالمية – مكتب الأردن الإقليمي، أقيمت 
فــي أرخبيل  بــعــنــوان: )الأدب الإســلامــي  مــحــاضــرة علمية 
المستقبلية(،  والآفــــاق  النقدية  والــمــنــاهــج  الــتــاريــخ  الــمــلايــو: 
للدكتورة رحمة بنت أحمد عثمان، أستاذة الأدب العربي في 
الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، 
الإســلامــي  الأدب  لرابطة  الإقليمي  المكتب  رئــيــس  ونائبة 
السبت 2024/8/٣١م،  العالمية في ماليزيا. وذلك مساء 

في قاعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعمان.

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية، مكتب 
رفعت  الغزي  )الشاعر  بعنوان:  محاضرة  الإقليمي  الأردن 
الرابطة  مقر  في  وذلــك  المجتمعية(،  والمسؤولية  العرعير 
بعمان، مساء يوم الأحد 7/2١/ 2024م. وكانت المحاضرة 

بتقديم الدكتورة سميرة الخوالدة، وإدارة الأديبة جلنار زين. 

أصول اللغة العربية

الأدب الإسلامي في أرخبيل  الملايو

الشاعر الغزي والمسؤولية المجتمعية
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أقــامــت رابــطــة الأدب الإســـلامـــي الــعــالــمــيــة – مــكــتــب الأردن 
الإقليمي، في عمان ورشة ثقافية بعنوان: )الكتابة الإبداعية الموجهة 
القصة  كتابة  الإبـــداع؟ ومــراحــل  ما هو  تهدف لاكتشاف  للطفل(، 
الجاذبة للأطفال واليافعين. أدارت الورشة الكاتبة القاصة: جلنار 
زين، وذلك في مقر الرابطة بعمان، بتاريخ الثلاثاء 2024/8/6م.

الــورشــة مــدة ساعتين،  وعــدد الحضور حــوالــي 20  استمرت 
شخصاً من اليافعين فوق ١6 عاماً، وتضمنت فقرة: اسألني.

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية – مكتب 
الأردن الإقليمي أمسية شعرية بمناسبة المولد النبوي )صلى 
الله عليه وسلم(، بمشاركة الشعراء: محمود إبراهيم، وعدنان 
الشاعر عبد  الأمسية  وأدار  الــســعــودي،  رحــاحــلــة، وعــدنــان 

الرحمن مبيضين نائب رئيس المكتب.

)مكتب  العالمية  الإســلامــي  الأدب  رابــطــة  بين  بــالــتــعــاون 
الأردن(، والجمعية الأردنية للعودة واللاجئين بالرصيفة، أقيمت 
أمسية وطنية تضامناً ونصرة لأهلنا في فلسطين وغزة، بعنوان: 
)نفحات الهجرة وطوفان الأقصى(، وذلك في مقر الرابطة بحي 

عرجان في عمَّان، بتاريخ الأحد 2024/7/١4م.
شارك في الأمسية عدد من الشعراء، هم: عدنان الرحاحلة، 
البرغوثي.  ريما  والشاعرة  المهداوي،  عــواد  أحمد،  آل  أحمد 
وأدار الأمسية الشاعر الأستاذ عبد الرحمن مبيضين، نائب 

رئيس مكتب الرابطة في الأردن.

الكتابة الإبداعية الموجهة للطفل 

أمسية شعرية   بمناسبة المولد النبوي

نفحات الهجرة وطوفان الأقصى
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وبالتعاون مع مركز  المفرق،  الشعر -  بيت  أقــام 
زها الثقافي – أبو علندا، ملتقى شعراء الطفولة الأول 
الأول  الــيــوم  ففي  /2024/8م.   ٣-٣١0 مــن  للفترة 
الجمعة )8/٣0( الساعة السادسة مساء قدم كل من 
الشاعر الشاعر علي البتيري، والدكتور الشاعر مصلح 
النجار، أشعارهما. وفي اليوم الثاني السبت )٣١/8( 
الساعة السادسة مساء، قدم كل من الدكتورة الشاعرة 
نبيلة الخطيب رئيسة مكتب الرابطة في الأردن سابقا(، 

والدكتور الشاعر ناصر شبانة اشعارهما.

ملتقى شعراء الطفولة الأول

أقيم في جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية مكتب 
الأشـــواق(  منابت  ــوان  ــ )دي إشــهــار  حفل  الإقليمي  الأردن 
للشاعرة الدكتورة عائشة الفريحات، وذلك في مقر مكتب 
الرابطة بحي عرجان بعمان، مساء السبت 2042/9/7م، 

وأدار الحفل الأديب علي الفريحات.

ــاء  ــ ــي ونـــقـــدي فـــي اتـــحـــاد الــكــتــاب والأدبـ ــ بــحــضــور أدب
الأردنيين في عمان، أقيم حفل إشهار رواية )شروق غزة 
20٣0( لــلأديــبــة أمــل الــزعــبــي عضو الــرابــطــة، وتضمن 
الحفل قراءة نقدية للأديب محمد رمضان الجبور، والأديب 
علي القيسي، وأدار وقائع الحفل الأديبة سوسن المهتدي، 

وذلك مساء الأربعاء 2024/9/4م.

شروق غزة

منابت الأشواق
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• قرية يطير فيها الفيل، 
ديــوان جديد للدكتور 
ــد قــــصــــاب، عــن  ــيـ ولـ
اتحاد الكتاب العرب 
دمــــشــــق، ط1،  فــــي 
1446هـ/ 2024م، 
قـــصـــيـــدة،   61 ضــــم 
في 107 صفحات، 

بحجم وسط. 
ــدة  ــديـ ــتـــب جـ ــة كـ • ثــــاثــ
للأديب خليل محمود 

الصمادي بعنوان:
ــحــــت  ــ ت عـــــــظـــــــمـــــــاء   -
 24٨ في  العشرين: 

ــة بــــــالألــــــوان  ــحــ ــفــ صــ
ــان،  ــيــ ــ ــت ــ ــف ــ ــل ــ مــــــوجــــــه ل
فـــي طــبــعــتــه الأولــــى 
144٥هـ/ 2024م، 
 ،)22/22( بمقاس 
ــاول فــيــه إحـــدى  ــنــ ــ وت
عشرة شخصية ممن 
كـــان لــهــم تــأثــيــر في 

سن الشباب. 
- مكارم الأخاق، قصة 
ــفــــال، مـــصـــورة  لــــلأطــ
ــة  ــحـ ــفـ مـــــــلـــــــونـــــــة، صـ
ــقــابــهــا  ـــي، وت ــرب ـــعـ ـــال ب
بالإنكليزي،  صفحة 

نــــــشــــــر الــــــمــــــؤلــــــف، 
حجم  صــفــحــة،   24
الرياض،   ،21×2٨
144٥هـــــــــــــ/  ط1، 

2024م.
ــــل،  ــــرسـ والـ الأنــــبــــيــــاء   -
ــفـــال،  قـــصـــص لـــلأطـ
دار  ملونة،  مــصــورة 
الرياض،  الحضارة، 
144٥هـــــــــــــ/  ط1، 
 72 2024م، 
صــــــــفــــــــحــــــــة، حــــجــــم 
وتـــضـــم   .21×2٨
المجموعة 2٥ قصة 
إلـــى محمد  آدم  مــن 
وســــلــــم  الله  ــــى  ــ ــل ــ صــ

عليهم أجمعين.
ــدان  ــ ــ ــدي ــ جــ كـــــتـــــابـــــان   •
إيــاد  لــلــدكــتــور محمد 

العكاري بعنوان:
ـــاحـــر في  • الــجــبــلُ الـــسَّ
هَجَر، نسج وأمضى 

أجــــــــلَّ ســــنــــيَّ عـــمـــره 
على مدار أكثر من 
أربعة عقود، ووضع 
ــبــــه فـــيـــه،  ــ ــل نــــبــــض قــ
الــمــطــبــعــة الــحــديــثــة 
فــي الأحــســاء، ط1، 
144٥هـ/ 2024م. 
عرفتهم،  رجـــال  نعمَّا   •
ط1، على نفقة رجل 
الأعمال عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز الجبر 
رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الــجــبــر  شـــركـــة  إدارة 
1446هـ/  التجارية، 
حــــوالــــي  2024م، 
ـــة،  ــحــ ـــ ــف ــ صـ  300
 ،17×24 بـــحـــجـــم 
ضم )3٥( شخصية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ أدبـــــــــيـــــــــة وثـ
وعــلــمــيــة واجــتــمــاعــيــة 
ــاء، فــي  ــ ــسـ ــ مــــن الأحـ

السعودية.

إصدارات جديدة
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المغرب  فــاس في  بمدينة  توفي 
الأديـــب الأســتــاذ د.عــبــد الفتاح فهدي 
 ١8 الجمعة:  ليلة  تعالى،  الله  رحــمــه 
ــام ١446هــــــــ،  ــ صـــفـــر الـــخـــيـــر مــــن عـ
عام  من  أغسطس  آب/   22 الموافق 
الفتاح  عبد  الأســتــاذ  وكـــان  2024م. 
عــــضــــواً عــــامــــلًا فــــي رابــــطــــة الأدب 
الإســــلامــــي الـــعـــالـــمـــيـــة، وعــــضــــواً فــي 
لــــدورات  بــالــمــغــرب  الإقــلــيــمــي  مكتبها 
عديدة. وكان عضواً ثم رئيساً لمؤسسة 

الدكتور  المغربي  والطبيب  والفيلسوف  الأديـــب  تــراث  جمعت  التي  عبود  بــن  المهدي 
المهدي رحمه الله ونشرته في ثلاثة أجزاء.

ود. عبد الفتاح فهدي من مدينة فاس، وقد انطلقت مسيرته العلمية بنيل الإجازة، 
ودبلوم الدراسات العليا، فالدكتوراه من جامعتها ظهر المهراز، ثم عمل أستاذاً متدرباً 
للفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة، فعين بإقليم الرشيدية. وهو من الرعيل الأول الذين 
اختاروا التوجه للفلسفة التي كانت لليسار، فنبغوا حتى أصبحوا أساتذة للفلسفة بدخول 
عدد من شخصيات التيار الإسلامي لهذه الشعبة من خلال حاجات الدعوة، وفتح آفاق 

العمل الإسلامي فيها، تحت شعار ساعتها: ادخلوا عليهم الباب.
البيضاء،  الــدار  إلــى مدينة  انتقل  تأسيسها حتى  الفتح منذ  وكــان رئيس جمعية 
وعضو الاتحاد العالمي للمنظمات الأهلية، وقد نظم مؤتمراً لها بالمغرب. وأقام بمدينة 
الدار البيضاء: الندوة الوطنية حول شعر الملحون: الواقع والآفاق. كما دخل في أعمال 
الــذي كان يقدره ويستجيب  النادي الجراري ومع رئيسه د. عباس الجراري  علمية مع 

لاقتراحاته.
له مقالات وبحوث نشرت في المنابر الإعلامية، كالإصلاح، والراية، والتجديد، 
وحــراء، والعلم، والفرقان… وغيرها، بالإضافة إلى أطروحته التي لم يكتب لها النشر 
بعد، حول القضايا الفلسفية والكلامية عند إمام الحرمين عبد الملك الجويني. رحمه الله، 

وغفر له، وأسكنه جنات النعيم.

وفاة الأديب  الأستاذ
توفي بالقاهرة )جمعية الأدب الإسلامي( رئيسها السابق الأستاذ  عبد الفتاح فهدي 

الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، رئيس جمعية الأدب الإسىلامي 
)المكتب الإقليمي( وعضو مجلس الأمناء سابقاً، الذي وافاه الأجل 
وقد  الموافق ١446/١/١2هــــ، 2024/7/١8م.  الخميس  صباح 
عمل الفقيد الــراحــل بــدأب ونــشــاط، وهمة عالية مــدة توليه رئاسة 
المكتب، في عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية 
والدولية، وحضر  مؤتمرات الهيئة العامة ودورات مجلس الأمناء.

ود.عبد المنعم أحمد يونس، من مواليد الأقصر، قنا، بمصر 
١٣54هـ/ ١9٣5م. حفظ القرآن الكريم، على مشايخ بلده، وتلقى 
تعليمه العام في مدارسه، ثم التحق بالأزهر الشريف في القاهرة، 
العالية  الشهادة  على  حاصلًا  العربية  اللغة  كلية  من  فيه  وتخرج 
)الليسانس( عام ١966م، وحصل على الماجستير )التخصص( 
من كلية اللغة العربية بالأزهر في القاهرة عام ١969م، ثم حصل 
على شهادة العالمية )الدكتوراة( من كلية اللغة العربية في أسيوط 

عام ١98١م.
عمل مدرساً للغة العربية بمدارس وزارة التربية والتعليم بمصر، 
ثم أمضى ست سنوات معلماً للغة العربية في التعليم الثانوي في 
الجزائر، ثم عمل مدرساً مساعداً في كلية الللغة العربية بالمنوفية 
للأدب  فأستاذاً  مشاركاً،  فأستاذاً  مساعداً،  أســتــاذاً  ثم  مصر،  في 
والنقد في الكلية نفسها. وعمل عدة سنوات أستاذاً للأدب في كلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 

بالمملكة العربية السعودية.
من مؤلفاته: صورة المرأة العربية في القصائد السبع الطوال 
)الــمــعــلــقــات( الــجــاهــلــيــات. الآداب الإســلامــيــة الــعــامــة فـــي ســـورة 
الحجرات. وكعب بن مالك الأنــصــاري حياته وشعره- رضــي الله 
عنه. والشاعر الشهيد عبد الله بن رواحــة رضي الله عنه. سينية 
البحتري بين التأثر والتأثير. وله بحوث عديدة منشورة في مجلة 
كلية اللغة العربية في الأدب والنقد. رحمه الله، وغفر له، وأسكنه 

جنات النعيم.

رحيل د.عبد المنعم يونس
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محمد فايد عثمان - مصر

في رثاء 
د.  عبد المنعم 

أحمد يونس
رئيس المكتب الإقليمي 
لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في القاهرة، سابقاً

أَبْكَى فُؤادِي فَاحتَسبتُ تَأَلُّمِيمَنْ لِي بِصَبرٍ لِلمُصابِ المُؤلِمِ
تَأَثُّمِوَمَضَيتُ أَبتَدِرُ الدُّمُوعَ غَزيِرةًَ دُونَ  فِيهِ  بَحراً.. وأَُوغِــلُ 
مِيوأَطُوفُ أَحمِلُ فَوقَ رأَسِي خُبزةًَ يرُ تَأكُلُهَا ولا يَروَى الظَّ لا الطَّ
سَعيَ المُلَبِّي فِي ثِيَابِ المُحرِمِوأََظَــلُّ أَسعَى واَلمَسَالِكُ وَعْــرةٌَ
وأََلـُــــوذُ بـــالِله الــرَّحِــيــمِ وأََحــتَــمِــيأَدنُو لِبَابِ الحَمدِ مَوصُولِ الرِّضَا
وَنَجَوتُ مِنْ هَمْزِ الرَّجِيمِ المُجْرِمِوأََقُولُ: يَا ربَِّي.. وَمَا بِيَ ريِبَةٌ
برِ.. شَافِيَةُ التَّقِيِّ المُسلِمِجَلَّ المُصَابُ وَمَا عَلِمتُ لَهُ دَوا كَالصَّ
مِأَكَذَا تُغَادِرنَُا؟ وَوَجهُكَ لَمْ يَزَلْ فَاءِ وَوَمْضَةَ المُتَبَسِّ فَيضَ الصَّ
واَلمَوتُ غَافَلَنَا بِـ)عَبدِ المُنعِمِ(لَو كُنتُ أَدريِ مَا غَفَلتُ لِلَحظَةٍ
واَلـِـدٍ ــأَكــرَمِ  بِ لِيَفجَعَنَا  ــمِوَمَــضَــى  ــغَــيــرِ تَــحَــشُّ واَلـــمَـــوتُ نَـــقَّـــاءٌ بِ
لَأَقَمتُ دَعوَى واَبتَدَرتُ تَظَلُّمِيلَو كَانَ يَقبَلُ أَن أَبُثَّ شِكَايَةً
ــدَرُ.. الــمَــحَــتَّــمُ أَمـــرهُُ ــقَـ ــكِــنَّــهُ الـ مَن ذَا يُجَادِلُ فِي قَضَاءٍ مُبرَمِ!؟لَ
طَلَبتُهُ الَأسِيفِ  لِلقَلَمِ  المُتَكَتِّمِوفَزعِتُ  دَمــعَــةَ  يُكَفكِفُ  فَــأَتَــى 
فَمِيوَمَزَجتُ بَينَ الدَّمْعِ واَلحِبرِ الذِي مِن  تَحَدَّرَ  خَالَطتُهُ ريِقًا 
مِ(واَلحُزنُ أَمدَى لِلِّسانِ فَصَاغَهَا فَــاقَــت رثَِـــاءَ )مُتِمِّ مَــرثِــيَّــةً.. 
مُعَلِّمٍ كَــانَ خَيرَ  ــامٌ..  ــ إِمَ وَبِــــهِ اجــتَــنَــيــنَــا بُــغــيَــةَ الــمُــتَــعَــلِّــمِهَــذَا 
فِي خِدمةِ الَأدَبِ الرَّفِيعِ المُكرَمِوأََدَارَ )راَبِطَةً( فَأَغدَقَ فَضلُهَا
شَهْدَهَا شَهِدنَا  بِأَخلَاقٍ  واَلمَغنَمِوَسَمَا  المُجتَنَى  هَــذَا  وَلَــذِيــذَ 
لَكَ سَيِّدِي مِن عَالِمٍ مِن مَعْلَمِوَغَدَوتَ فِينَا عَالِمًا ثَبتًا.. فَيَا
كُنتَ الحَفِيَّ بِهَا الأبِيَّ المُنتَمِيوَتَذُودُ عَن لُغَةٍ.. تَعَالَى قَدرهَُا
لَ والجَوادُ بِهِ أَسَىً ــا ثَـــمَّ مِــثــلُ الـــفَـــارِسِ الــمُــتَــلَــثِّــمِيَا مَن تَرَجَّ مَ
دِيعِ تَكَلَّمِي!لَا تَكتُمِي عَنِّي بَواَعِثَ حَسرتَِي يَا أَنَّةَ القَلبِ الصَّ
لَــهُ اشــتَــاقَــت  كُلَّمَا  أَشتَاتُ رُوحِي واَلمَواجِدُ فِي دَمِيوَلتَبعَثِينِي 
يَزَل ا  لَمَّ وَخَاطِريِ  أَراَهُ..  ــهُ أَو مَـــقـــدِمِإِنِّي  ــ ــالٍ لَ ــتَـــرحَـ ــنًـــا بِـ رهَـ
بِالنُّورِ فِي الوَقتِ العَصِيبِ المُعتِمِهُو مَن تَمَثَّلَ لِي رُؤَىً فَيَّاضَةً
هُنَا البَلوَى  فــدَاحَــةِ  ــمَ  رغَْ ــرحِ لَــم يَــتَــهَــدَّمِوأََراَهُ  كَنَفًا قَـــويَّ الــصَّ
ــدًا وَمُــعَــلِّــمًــا ــيِّـ جَادَت بِهِ الَأقــدَارُ خَيرَ مُعَلِّمِمَـــا زاَلَ فِــيــنَــا سَـ
مُؤمِنًا تُضَيِّعُ  إِنَّــكَ لا  مُظلِمِيَا رَبُّ  قَبرٍ  بِقَاعِ  اليَدَينِ  خُلوَ 
وَنَذَرتَ عَفْوَكَ كُلَّ عَبدٍ مُسلِمِوَلَقَد مَنَنْتَ عَلَى العِبَادِ بِرَحمَةٍ
كُن لِلمُسِيءِ بِلُطفِ جُودِكَ واَحلُمِيَا مَن يَزيِدُ المُحسِنِينَ بِفَضلِهِ
هِ واَمْنَحْ عَظِيمَ العَفوِ عَبدَالمُنعِمِواَرفُقْ بِعَبدِكَ يَا كَريِمُ.. وَنَجِّ
بِجَنَّةٍ المُقَامِ  طِيبَ  لَهُ  المَطعَمِواَكْتُبْ  شَهِيَّ  فِيهَا  لَهُ  واَقسِمْ 



الورقة الأخيرة

 العدد 106124

دُعِيتُ يوماً، في بلد عربي، إلى إلقاء محاضرة 
في مدرسة الشرطة. وعندما وصلتها، وجدت بيتين 

قد كتبا على المدخل بخط كبير، وهما:
بذلة الحياة  مــاء  تسقني  لا 

بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ
كجهنّم بذلّـــــــــــة  الحياة  ماء 

وجهنّم بالعـــــــــــــــــــــــزّ أطيب منزلِ
وفهمت أنهما إنما كتبا ليبثّا في رجال الشرطة روح 
الأنفة، والعزة، والشهامة. والبيت الأول مشهور، ينسب 
إلى عنترة بن شداد، وإن كان غير موجود في ديوانه، 

لا برواية الأعلم الشنتمري، ولا برواية البطليوسي)1(.
التي تهيمن  البيت منسجمة مع روح عنترة  وروح هذا 
على كثير من شعره. فقد كان معروفاً بالدعوة إلى الأخلاق 
الحميدة وبتمجيدها، يشهد بذلك شواهد من شعره، مثل قوله:

وأظلُّه الطوى  على  أبيت  ولقد 
ــال بـــه كـــريـــم الــمــأكــل ــ حــتــى أنـ

وفي ديوانه، بتحقيق محمد سعيد مولوي: »وكان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع هذا البيت يقول: ذاك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«. ويقول عنترة:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

ــي مـــأواهـــا ــارتـ ــواري جـ ــ ــ حــتــى ي
وتلك صورة عالية من خلق العفّة عند هذا الشاعر 

الجاهلي. ويقول أيضًا:
حليلها عند  الحي  فتاة  أغشى 

الحرب لا أغشاها وإذا غزا في 
وغير ذلك من الأبيات التي تصور مكارم الأخلاق 
في الجاهلية، وهي مما يجعلنا نفهم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخــلاق«)2(، 

عنترة ومكارم الأخلاق

د. حسن الأمراني- المغرب
فيه  وقعت  الــذي  الخلقي  الــتــردي  نتأمل  عندما  ولاسيما 
التردي نصيب  ذلك  لمجتمعاتنا من  وكــان  المجتمعات، 

ليس بالهيّن. وأعود إلى البيتين، موضوع الحديث.
لئن كان البيت الأول مقبولًا في معناه، ومنسجماً مع 
روح عنترة، إلا أن البيت الثاني منكر من وجهين: الوجه 
الأول هو أن الإنسان الجاهلي البدوي لم يكن يعرف شيئاً 
عن الجنة ولا عن جهنم، وإن كان ورد ذكرهما عند بعض 

ر أو تهوَّد منهم، في شواهد معدودة. من كان تنصَّ
والــوجــه الــثــانــي، وهـــو الأخــطــر، هــو قــولــه: )وجــهــنّــم 
فــي جهنّم، حتى  يكون  وأيّ عــز  مــنــزلِ(،  أطيب  بالعــزّ 

يقال: إنها أطيب منزل!؟ 
البيتين على مدخل  هذين  بإثبات  أمــر  الــذي  كــان  وإذا 
مؤسسة رسمية أراد زرع روح الإباء والأنفة في نفوس الشرطة، 
فإنه أخطأ خطأ شنيعاً في الاختيار، لا ينفع معه أن يعزى 
الــشــأن لوجد في  ذلــك إلــى حسن النية!. ولــو استعان بأهل 
شعرنا العربي، ومنه الجاهلي، من الأشعار الرائقة المتضمنة 

معنى الأنفة والعزة والشهامة ما يغنيه عن هذين البيتين.
   إن أول ما ينبغي أن يربّى عليه، ويشحن به، رجالنا في 
المؤسسات العسكرية، وما شابهها، هو الإيمان بالله جل وعلا، 
وتعظيم ما عظمه سبحانه، وتهوين ما هوّنه، وتهويل ما هوّله. 
وإذا كان الشطر الأول، وهو: )ماء الحياة بذلـّـة كجهنّم(، 
مقبولًا من باب المجاز، إذ المؤمن لا يقبل الذلّ بحال، ولا 
يعطي الــدنــيّــة فــي ديــنــه، فــإنــه لا سبيل إلــى قــبــول الشطر 
الثاني، لا حقيقة ولا مجازاً، إذ ليس من شأن المجاز أن 
يجني على الحقيقة، بل أن يقوِّيَها، وهذه هي وظيفة البيان■

)1( محمد سعيد مولوي: ديوان عنترة، تحقيق ودراسة، المكتب الإسلامي، بيروت.
)2( حديث صحيح، ورد في الموطأ وغيره، وورد في مسند أحمد بصيغة: »لأتمم صالح الأخلاق«.



107  العدد 124

كشاف مجلة الأدب الإسلامي- فهرس الموضوعات - المجلد 31 -الأعداد 124-121

الكشاف
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- الافتتاحية:

1/123رئيس التحرير- أكلَّ أدب إلَّاَّ الأدبَ الإسلامي؟
1/121 د . عماد الدين خليل- حركة الأدب الإسلامي المعاصر وضروراتها

1/122رئيس التحرير- ضبط مسيرة الأدب العربيّ الحديث
1/124رئيس التحرير- النقد النزيه

- تراث الأدب الإسلامي
48/121أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ- كتمان السر وحفظ اللسان 

49/124ابن دريد الأزدي- مختارات من مقصورة ابن دريد- شعر
- ثمرات المطابع

70/121حليمة بنت سويد الحمد- مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى في الشعر الإسلامي المعاصر
62/124د . حسن بن فهد الهويمل- مهمة الشاعر

- دراسات ومقالات
16/124د . غياث الإسلام الصديقي الندوي- أبو الحسن الندوي وجهوده في السيرة النبوية

4/124إبراهيم بن يحيى- الأدب الإسلامي: السمات والوظائف والآفاق 
78/122-81د . محمود خليل، عنتر مخيمر- الأدب الإسلامي ضرورة تأليف: د . أحمد محمد علي )عبده زايد( 

33/122د . أحمد محمد علي- الأدب الإسلامي والمذاهب الأدبية المعاصرة 
111/122محمد عبد الشافي القوصي- أحدثكم عن الدكتور عبده زايد

22/121أشرف قاسم- أعواد ثقاب مشتعلة في ليل غزة الحزين للروائية بشرى أبو شرار 
50/124د . رانيا محمد سيف النصر- إقبال الأديب والشاعر في ميزان الدكتور عبد الوهاب عزام

38/121بلقاسم برهومي- البطل في بعض الروايات التونسية 
4/122د . حسن الأمراني- حديث الذكريات . . مع الدكتور عبده زايد

- الدعوة الإسلامية ومواجهة القوى المضادة في رواية عمالقة الشمال 
لنجيب الكيلاني

د . حامد محمود إبراهيم
76/123د . مرتضى الإمام أكييدي

31/122د . عبدالرزاق حسين- ذو الَّاسمين حضور رغم الغياب
6/122د . صابر عبدالدايم يونس- الرحيل في صمت الحكماء

56/123د . خنساءالجاجي- الرموز الدينية في شعر محمد إقبال ديوان الأسرار والرموز نموذجاً
4/121الشيخ بلال عبد الحي الحسني الندوي- سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي وملامح شخصيته البارزة 

14/123د . مصطفى السواحلي- عالمية أدب المقاومة في فلسطين
ر والناقد الذوَّاقة 66/122د . صبري فوزي أبو حسين- د . عبده زايد البلاغيُّ المُنَظِّ

34/122د . حلمي محمد القاعود- عبده زايد . . الصعيدي الأصيل
39/122د . ياسين عطية- د . عبده زايد . . مسيرة عقل كوَّنته الدراسة الأزهرية الأصيلة 
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العدد / الصفحةالكاتبالموضوع

50/122د . محمد طه عصر- د . عبده زايد . . النجم الذي هوى
54/122شمس الدين درمش- عبده زايد ومجلة الأدب الإسلامي

42/122هزار سلوم- عكس الظاهر في ضوء أسلوب القرآن الكريم ولغة العرب للدكتور عبده زايد
92/123د . عبد الحكيم الزبيدي- قراءة في ديوان تسبيح القوافي للشاعر محمد عبد الرحمن باجرش

40/123د . عماد الدين خليل- الكتاب والأدباء
38/124د . عرفان عبد الدايم عبد الله- اللغة العربية والمسرح في ماليزيا
22/122هدى عبده زايد- لمحات من حياة والدي رحمه الله

53/122التحرير- ما نشر للدكتور عبده زايد في مجلة الأدب الإسلامي وما نشر عنه 
14/121د . حسن الأمراني- محمود درويش يناجي محمدًا، شهيد غزة 

50/121د . محمد محمود العطار- المسرح التعليمي . . وبناء شخصية الطفل 
44/123د . الشريف أحمد حبيلة- المشهد الجنسي في الرواية العربية بين الرؤية الإسلامية والرؤية التغريبية
73/122خليل الصمادي- معلقة زهير في ضوء نظرية النظم للدكتور أحمد محمد علي "عبده زايد"

4/123د . منجد مصطفى بهجت- مفهوم الأدب الإسلامي بين القدامى والعصريين
86/122التحرير- من أسرار البيان النبوي تأليف د . أحمد محمد علي )عبده زايد( 

82/122أيمن ذو الغنى- من أسرار النظم في القصص النبوي للدكتور عبده زايد 
62/121د . أحمد غوثم امّمد- النّثرُ الفَنّي في رسَالة التّوابع والزّوابع

10/122د . كاظم الظواهري- نصف قرن وزيادة . . صوت ضميري
- رسائل جامعية

82/124أحمد حسين الجنابي- الرؤية النقدية في أعمال وليد قصاب
90/122شهد عدنان الدليمي- المسرحيات الإسلامية في أدب عماد الدين خليل وسليم عبد القادر: دراسة موازنة 
- النقد الأدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق من خلال أعمال عماد 

90/121محمد السعيديالدين خليل ومحمد حسن بريغش

86/123عبد الكريم خلف القيسي- واقعية الأداء في شعر رابطة الأدب الإسلامي عدنان النحوي نموذجاً 
- الشعر
45/124خالد برادة- أشواق

37/124د . عثمان قدري مكانسي- إلَّا الذين آمنوا
95/123محمد عباس علي داود- اقبل بفضلك من سعى

88/121د . حيدر البدراني- أواصلُ شدوي
99/121أحمد حسن مصطفى- أيا جارة الأقصى

61/121سامي أحمد القاسم- تُساومني على بَوحِي الحُرُوفُ
61/124سامي أحمد القاسم- حلم

59/124د . سالم بن رزيق بن عوض- حمامة الأيك
91/123إبراهيم محمد دسوقي- خبِّرْ
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96/124أبو زيد إسماعيل علام- خديجة جامعة الطهر
25/124عبدالناصر الجوهري- دموع امرأة من ميانمار

9/122محمد الشرقاوي- دموعُ القوافي
36/124د . عبد الرحمن العشماوي- ريحانة القلب

98/121شريف قاسم- ستزول إسرائيل
87/124عمر عبد الله الحاجي- سفر الأمجاد

95/124ناصر الخزيم- سلام
81/124نادية كيلاني- شجاعة الخذلَّان

94/124عبدالعزيز صالح العسكر- شجون
59/121د . عبد الرزاق حسين- طفلي وطفلكَ يا عدوُّ

24/123د . حسن الأمراني- الطوفان والسفينة
89/121محمد فؤاد محمد- الغيث أمطر
11/121عبد الرحمن حياني- فتى الفتيان

65/122محمد فايد عثمان- في رثاءِ رائد من رواّد الأدب الِإسلامي 
105/124محمد فايد عثمان- في رثاء د . عبد المنعم يونس 

101/123يوسف محمد سعودي- القحط والمطر
79/121د . المغيرة محمد رملي- القدس موعدنا

12/121عبد الرحمن صالح العشماوي- لَّا تيأسي
103/122د . وليد قصاب- اللص

35/121د . ولـيـد قصّــاب- المرابطون في غزةّ
75/123د . وليد قصاب- مسافر إلى الخلود
97/121سعيد يعقوب- المقاوم الفلسطيني

67/121عواد المهداوي- هم الرجال
49/121د . أحمد بن عثمان التويجري- يا أهل غزة!

ونِنكِي- يا صبرُ 25/121درامي السُّ
13/123أشرف قاسم- يا عمر

- قصة قصيرة
66/123وفاء عمر حصرمة- الأرض

78/124د . عبد الله رمضاني- أنين الضعفاء
60/124يحيى عبد القادر الأمير- أين أنتم؟

42/123عمر فتال- الحارس الليلي
68/121يحيى حاج يحيى- خطأ المرة الثالثة
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27/123عائشة العمد- الروح العالية
60/121محمد الشرقاوي- صُمُودٌ وَتَحَدٍّ
12/124نوال مهني- الشهيد الحي

20/121د . أحمد صوَّان- عصافيرُ الأقصى
36/121محمد صباح الحواصلي- فاتيمه . . فاتيمه

12/123عبد الباقي يوسف- قرية الشيخ تراب العالمية
46/124د . منير لطفي محمد- المقامة الجورجية – مقامة

54/123وداد معروف- المكتب الفارغ
55/123محمود أحمد علي- الواقف ينتظر دوره

- لقاء العدد
26/124حوار شمس الدين درمش- مع الدكتور أحمد الخاني

28/123حوار شمس الدين درمش- مع الدكتور عادل عبد الله العدل
28/122حوار د . محمود خليل- مع الدكتور عبده زايد 

26/121حوار شمس الدين درمش- مع الدكتور محمد إياد العكاري
- المسرحية

96/122سعيـد عبيـد- رايات البشرى )مسرحية شعرية(
68/123د . محمد رفعت زنجير- صهيب الرومي )مسرحية تاريخية(
68/124د . محمد رفعت زنجير- عمير بن وهب )مسرحية تاريخية( 

80/121د . صـلاح عـدس- مأساة القدس )مسرحية شعرية(
- مكتبة الأدب الإسلامي:

- الَّاتــجــاه الإســلامــي فــي شعر محمد العيد الخليفة تأليف د . محمد بــن عبد 
96/123فرج مجاهد عبد الوهابالرحمن الربيع

88/124محمد الشرقاوي- الأنشودة في الشعر العربي الحديث في مصر تأليف د . مفيدة إبراهيم علي
100/121د . عباس هاني الجرَّاخ- ديوانُ أبي الفَتحِ البُستيِّ تحقيق شاكر العاشور

- الورقة الأخيرة:
112/123د . عبد الباسط بدر- الأدب الإسلامي ومدارج الحياة

112/121د . عبد الباسط بدر- الأدب الإسلامي والمشاعر المقدسة 
112/122د . أحمد محمد علي )عبده زايد(- تعريف الأدب الإسلامي

106/124د . حسن الأمراني- عنترة ومكارم الأخلاق

تابع فهرس الموضوعات - المجلد 31 -الأعداد 124-121



111  العدد 124

كشاف مجلة الأدب الإسلامي - فهرس الكتاب  -  المجلد 31 -الأعداد 124-121

العدد / الصفحةاسم الكاتب

91/123إبراهيم محمد دسوقي
4/124إبراهيم بن يحيى
49/124ابن دريد الأزدي

105/124أبو زيد إسماعيل علام
99/121أحمد حسن مصطفى
82/124أحمد حسين الجنابي

26/124   أحمد الخاني
20/121أحمد صوَّان

49/121 أحمد بن عثمان التويجري
62/121أحمد غوثم امّمد

 33/122، 112/122أحمد محمد علي )عبده زايد(
22/121، 13/123أشرف قاسم

82/122أيمن ذو الغنى
4/121 بلال عبد الحي الحسني الندوي

38/121 بلقاسم برهومي
76/123حامد محمود إبراهيم

14/121، 4/122، حسن الأمراني
106/124 ،24/123

62/124حسن بن فهد الهويمل
34/122حلمي محمد القاعود

70/121حليمة بنت سويد الحمد
88/121 حيدر البدراني

45/124خالد برادة
73/122خليل الصمادي
56/123خنساء الجاجي

العدد / الصفحةاسم الكاتب

ونِنكِي 25/121درامي السُّ
50/124رانيا محمد سيف النصر
59/124سالم بن رزيق بن عوض

61/121، 61/124سامي أحمد القاسم
96/122سعيـد عبيـد

97/121 سعيد يعقوب
44/123الشريف أحمد حبيلة

98/121 شريف قاسم

شمس الدين درمش
 ،53/122 ،26/121
 ،86/122 ،54/122
26/124 ،28/123

90/122شهد عدنان الدليمي
6/122صابر عبدالدايم يونس

66/122صبري فوزي أبو حسين
80/121 صـلاح عـدس
27/123عائشة العمد

28/123  عادل عبد الله العدل
100/121 عباس هاني الجرَّاخ

112/121، 112/123عبد الباسط بدر
12/123عبد الباقي يوسف

92/123عبد الحكيم الزبيدي
11/121عبد الرحمن حياني

12/121، 36/124 عبد الرحمن العشماوي
59/121، 31/122عبد الرزاق حسين

94/124عبدالعزيز صالح العسكر
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الكشاف

كشاف مجلة الأدب الإسلامي - فهرس الكتاب  - المجلد 31 -الأعداد 124-121

العدد / الصفحةاسم الكاتب

86/123عبد الكريم خلف القيسي
78/124عبد الله رمضاني

28/122عبده زايد..
25/124عبدالناصر الجوهري
37/124عثمان قدري مكانسي

38/124عرفان عبد الدايم عبد الله
1/121، 40/123عماد الدين خليل

87/124عمر عبد الله الحاجي
42/123عمر فتال

48/121عمرو بن بحر الجاحظ
78/122عنتر مخيمر

67/121عواد المهداوي
16/124غياث الإسلام الصديقي الندوي

89/121فؤاد محمد
96/123فرج مجاهد عبد الوهاب

10/122كاظم الظواهري
26/121محمد إياد العكاري
68/123، 68/124محمد رفعت زنجير

90/121 محمد السعيدي

9/122،  محمد الشرقاوي  ،  60/121
88/124

36/121 محمد صباح الحواصلي
50/122محمد طه عصر

95/123محمد عباس علي داود
111/122محمد عبد الشافي القوصي

العدد / الصفحةاسم الكاتب

65/122، 105/124محمد فايد عثمان

50/121 محمد محمود العطار

55/123محمود أحمد علي

28/122، 78/122محمود خليل

76/123مرتضى الإمام أكييدي

14/123مصطفى السواحلي

79/121المغيرة محمد رملي

4/123منجد مصطفى بهجت

46/124منير لطفي محمد

81/124نادية كيلاني

95/124ناصر الخزيم

12/124نوال مهني

22/122هدى عبده زايد

42/122هزار سلوم

ولـيـد قصّــاب
 ،1/122 ،35/121
 ،1/123 ،103/122

1/124 ،75/123

54/123وداد معروف

66/123وفاء عمر حصرمة

39/122ياسين عطية

68/121 يحيى حاج يحيى

60/124يحيى عبد القادر الأمير

101/123يوسف محمد سعودي


